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إيضاح 

لعمست بصحية الخالدين زمئاً غير قصير ٠:‏ فعادوا نلى إلى دراسات 
صرفتى عنها شئون شبى . ووجهى نحو مشاكل فى اللغْة والأدب . 
عرضت لكل واحدة مها قى استقلال ونعت تأثر ظروف خاصة . يقد 
عاودت النظر فيها أخيراً » فلمست ما بيبا من صلة ؛ ومنت أنه 
تجمعها بحدة : وأنه يمكن أن يرد قسمها اللغوى إلى أبواب ثلائة . 
والصلة بينبا وبين الفكر : والقياس . بالتعريب : «النحو العرلى فى نشأته 
وتطوره » ممنزلة العر بية بين اللغات العالمية الكبرى ؛ وهذا هو موضوع ' 
الباب الأول . 

ومنها ما يعالج لغة العلى بوجه خاص» فيعرض للخصائصها وميزاما » 
ولحق العلماء ق وضعها وصياغها ء ويشير إلى ثوء من تاريحها . 
يما اذنبت إليه اليوم ق لغتنا العربية : وقد جمع ذلك كله نحت الاب 
الثانى . 

يمنها أخيراً ما يفصل القول فى فن المعجمات ٠‏ ويبين تطورها 
وماوصل إليه المعجم الحديث » ويقف قليلا عند لون منالتأليف المعجمى 
لم يلحظ فى ترتيبه وتبويبه إلا مجرد نطق الكلمة » وهو ما سمى المعجم 
الأيجدى : وأدرج هذا كله نحت الباب الثالث . 

وأما الآدب ة حظ إلا بباب واحد » درست فيه يعقى جواب 
الشعر والقصبة » وأثيرت مشكلتان كثيراً ماكانتا موضع أخذ ورد ء وثما 


- 


1 
مشكلة منن اللغة» ومشكلة تيسير الكتابة العر بية » وأشير إلى بعض ممدزات 
أدينا المعاصر . 

وإذا كانت هذه الموضوصات قد عو لحت متفصلة وق مراحل زمنية 
متعددة © فإن ىق جمعها ها يزيدها وضيحاً ويعين على فهمها . 
ونعتقد ألبا لاتزال تشغل الأذهان » ومن الحير أن تلقى عليها أضراء 
متلا حمة . 


الباب الأول 


ق اللخة 


١ 
)١!ةيسنرفلا ممع اللغة العربية وال كادههية‎ 
» الأكاديعية الفرنسية : منذ قيامها : موذج احتذى ق بلاد كثيرة‎ 


نر يكد بمضى عليها خمس وعشرون سنة حهى أذ الإتجليز فى 
كانا بإنشاء و الجمحية العلمية الملكية» الخالدة . وعللى نحو من هذا 







أمست الأكاديممتان الألمانية والروسية» وبعض أ كادبميات أخرى أورية 
فى القرن العكراين ؤاالك ف العالم العربى مجامع علمية ولغوية ى 
دمشق والقاهرة ار وكانت إلة كا دعية الفرنسية إلى ملى بعيك 


سأعرض لشوىء من تار يحه #كوينه ونظا#هالعمل فيه وإنتاجه» مقارناً ذلك 
بال كادعية الفرنسية . و ١ه‏ 






وفكرة إنشاء مجمع لغوى بمصر ليست 3ه المرد 
تصعد إلى القرن الماضى . فقد لاحظ الأستاذ الإمآم (184_ه:14) ؛ 
وهو ممن عاشوا ى باريس زمناً » أنا فى حاجة إلى مجمم شبيه 





)١(‏ مترجم بتصرمم إضافات عن بحث بالغرنسية ألى ف « السر بين 
الحديدة ه بباريس عام +1554 . 
م 


أ 
بالأكادكية الفرنسية » بعنى بتاريخ اللغة » ويزدها بمصطلحات علمية 
وحضارية جديدة ويضع فيها معجمات لغوية حديثة ‏ وق أخخريات 
المرن الماضى اشيرك هو نفسه فى 0 جمع البكرى» الذى لم يعمر طويلا؛ 
وإن دارت حول مقيرحاته مناقشات طويلة ىق الصحافة اليومة 
بالشبرية . وف أوائل هذا القرن بدئت محايلات أخرى : وعلى رأسبا 
ما اضطلع به لطى السيد وهو من أصلقاء محمد عدده ومن تشهفوا 
ثقافة فرنسية كاملة . فقد دعا مرة أخرى إلى إنشاء مجمع لغوى » وأنشأ 
زيل فى عام 1١915‏ ما يسمى ١‏ مجمع دار الكتب » : الذى 
ضم صفوة من شيوخ اللغة وأدياا ء وكان هو أمينه العام . وقد تابع 
هذا المع نشاطه إلى ان اعرضت ثورة سنة ١414‏ سييله ٠‏ فتوقف 
ماما » وأريد له أن يستأنف العمل عام 147 » ولكنه ل يعقد إلا جلسة 
واحلحّ , 
ولست ق حاجة أن أشير إلى أن هذه الاولاات كلها قامت عل جهود 
خاصة» وم تتدخل الدولة ف الأمر إلا عام 21579 يوم أن أنشى؛ مجمع 
اللغة العربية بصفة رسمية . وكان لطى السيد أيضاً وراء ذلك » وهو 
دون نزاع الأب الحقيى همع اللغة العربية . 

يما أشبه الليلة بالبارحة » فإن الأكاديمية الفرنسية سبق 
لا أن سارت فق الطريق نفسه »؛ فقد بدأت مؤسسة حرة يرعاها فريق 
من الكتاب والآدياء الذين كانت تجمعهم لقاءات دورية فى بيوت 
بعضهم » ول يعترف يبا رسميا إلا بعد مرور 4١٠‏ سنة على قيامها . فقد 
شاء ريشيليو أن يضع هذه الجماعة الأدبية تحت كنفه ٠‏ وأن يباهى بأنه 
وحامى الأكادعية الفرنسة ع . 

#( 45 

إلا أن مجمع اللغة العربية لم يقف فى تكوينه عند الحدود الى رسمما 

الأأكاديعية الفرنسية» وحرصت فيها على أن تقصر عضويبها على الفرنسيين . 


و ا 

وبعكس هذا شاء مجمع القاهرة أن يكين مؤسسة عربية لا وطنية : 
وتلك فكرة ذهب إليبا من قبل لطى السيد عند إنشاء « مجمع دار الكتب 4 
وكان أعضاء مجمع اللغة العربية فى البداية ٠7٠‏ نصفهم من المصريين: 
والنصف الآخخر عرب ومستعر بون » وتماسمت تونس ولبنان وسوريا 
والعراق فما بينها الخمسة العرب ٠‏ وتقاسمت آلمانيا وإنجلرة وفرنسا وإيطاليا 
الخمسة المستعريين ‏ وانختير هؤلاء جميعاً لكفايهم ورسوخ فلمهم قُْ 
علوم الأدب واللغة » دون اعتبار آخر. 

واحتفظ مجمع اللخة العربية بهذا الطابع إلى المباية ٠‏ والتزم بتخصيص 
مقاعد لغير المصريين إلى حد أنه ىق عام 1914 لم يستطع أن يعقد 
| اجماعه السنوى لتعذر وصول الأعضاء الأجانب » بسبب ظروف 
الحرب العالمية الثانية . واضطر على أثر ذلك أن يزيد أعضاءه : 
فصاروا :"ا مُبم ٠١‏ من غير المصريين . وبقيت هذه النسبة مرمة 
فى الحيلة أو عادت إلى النصف مرة أتخرى . فى سنة 145 : رفع 
عدد الأعضاء إل ٠‏ ع محا كاة للا كاديمية الفرنسية كى الغالت ء 
مهم ٠١‏ غير مصريين : وق عام 86ه9١‏ صاروا ؟١‏ مع بقاء العدد 
الكل كا هى 2 وق عام 45ة| بلغوا العشر ين إلى جانب من 
المصرمين . 


وعلى غرار الأكاديية الفرنسية حرص مجمع اللغة العربية على 
استقلاله الإدارى والمالىء ونماه شيئاً فشيئاً » فلا يتدخل أحد ف ترشيح 
أعضائه الحدد ولاق انتخا سم : وآثر أن يبي ذلكعلا مجمعياً داخلياً . 
وهنا ختلف بعض الشى”' عن ال كادعية الفرنسة » فإن هذه نحت تأثير 
ظروف خاصة فرضت على من يريد الانضهام إلبها أن يتقدم بطلب 
خاص »2 .ولا بأس من أن بور الأعضياء ويسعى إلييم . الأمر الى 
نر مئه أعضاء جممعم اللعة العربة 34 وبرغبون ق أن يم الترشيح 


1١ 


والاتتخاب فى داخل الأسرة وبمحض اختيارها . وإذا ما أحرز المرشح 
الأغليبة المطلوبة صدر الأمر الملكى أو القرار الجمهورى بتعييئه . وم 
ترج الحكومة على ذلك إلا هرة واحدة عام 1١447‏ : ها حدث ى 
الآ كادعية إبان الثورة الفرنسية ‏ 

ولى يكن بمجمع اللغة العر بية فى البداية إلا هيئة واحدة مكينة من 
المص ريدن وغيرهم ٠‏ وكانت تعقّد اجماعامما لمدة شور ونصف كل عام . 
ف أسنة 1440 قسم إلى هيثتين : مجلس . ويؤعر . ويشتمل المجلس 
على الأعضاء المصريين الذين يعدون اجماعاً كل أسبوع على الأقل لمدة 
مانية أشبر فى السنة » من أول أكتوبر إلى آخخر مايو . ويشتمل المؤيمر 
عل أعضاء اجبمع جميعاً ٠‏ هصريين وغير مصريين . ولا بد له أن 
يعقد كل عام دورة عل الأقل تتقاوت مدأ بي أسر وعرين سنك أسابيع 1 
املس ببائية إلا بعد أن يوافق عليها المؤمر . 

وإلى جان الأعضاء العاملين : أحذ مجمع اللغة العربية بنظام 
الأعضاء لمراسلين الذين يغذونه بما يشاءون من حوث ودراسات » للم 
حق خضصور جلسات خلس والمؤمر » دون الاشراك فى التصويت . 
امختلفة . بين شرقيين وغر ببين ٠‏ [فريقيين وآسيويين ؛ أور بين وأمر بكيين » 
من لهم ولوع بالعربية وحرص على نخدمتها ؛ وى هذا ما عزز الطابع 
العلمى والعالمى المجمع 1 وقل أمذه بعص هوا الأعتباء المراسلين بدراأسات 
لا وزنها » وق ومسعهم أن يعينوه على معابحة مشاكل اللهجات اللية 
والاستعمالات الإقليمية . 

ولا يكتى الجمع يجهود أعضائه » بل يستعين بالبراء والمتخصصين 
فى أبواب الثقافة امختلفة » وهم فى الغالب أساتذة جامعيون » أو فنيون 


١ 
متازون : وق قواثمه اليوم هنهم ما يزيد على المائة . ويشيرك الحبراء ى‎ 
لحان الجمع ومجلسه بمؤهره ويشرحون وجهة نظرهى ويدافعون عا ويؤدون‎ 
. للعلى واللغة خدمات حليلة‎ 

وعد الجمع جيلا من الباحثين وا#ررين + يُبجون نبجه . 
ويدربوك عل طرائقه ق البيحث والدريس م( ومنهم من أشرب دروحة و ممع 
جزءا ملك © و ماده الأول يجهازه الثايت . فعن اللخطأً أن يان أن ظ 
إنتاج المجمع مرة جهود أعضائه وحده » بل للمخراء وشيكه التحر درق ذلك 

وبفضل هذا التعاون الشامل بين المصريين وغير المصربين: بين 
المجمعيين وغير المجمعيين : استطاع مجمع اللغة العربية ى خلال مدة 
قصيرة نسينًا أن يعالج مشكلات شى فى من اللغة وأصوها : فى تحرها 

اخ يه 

واكتتى قرار إنشائبا بأن نص على أن هدفها هو : « أن تحفظ على 
الفرنسية - رشاقها » وأن تجعلها قادرة على سد ححاجات العلوم والفئون». 
وقداضطر فيئلون ى خطاب استقباله فى أوائل القرن الثامنعش رأن يحدد 
هذا الهذف : يحصره ل خسة أمور : المعجمات » والنحو» والحطابة » 
بالشعر 3 والاملاء ولكن هذا البرئامج لم يلتزم فى ذقة . 

وبعكس هذا حدد غرض مجمع اللغة العربية منذ نشأته » وأريد به 
خاصة أن حرص عل سلامة اللغة وتيسيرها » وأن يغذيبا وينميها' بما هى 
فى حاجة إليه من ألفاظ ومصطلحات ٠‏ وأن ينض بالمعجم العرنى 
ويجعله ملااعاً لفن المعجمات الحديث . هلم تلبث هذه الأهداف أن 


ول 
اتضحت أمامه » وأتحذ يعدطا ويرسم مناهج نحقيقها ووسائل الوصول 
إلبا » وأصبحت له ق ذلك تقاليد واضحة . 
والعربية ماض طويل يعرفه المجمع ويقدره : ولكنه يؤمن بأنما لغة 
حية تتغير وتتيدل كسائر الظواهر الاجماعية . وقد مرت بها تطورات 
مختلفة على مر الزمن ٠‏ ولم بق محل للقول بأنها استقرت عند أوضاع لاتقبل 
التغيير «التبديل . فهناك امتعمالات قديمة وأخرىحديثة ٠‏ وأساليب 
جاهلية أو عباسية وأخرى عصرية: وفصحى الأمس تختلف عن فصحى 
اليوم . ومن حقنا أن نقيس ونشتق ما قاس الأقدمون واشتقوا » بل من 
حقنا أن نعرس ونضيف إلى لغتنا ألفاظاً أحذت من لغات أخرى . 
وعلى هذا سار مع اللغة العربية منذ حمس ويلائين سنة » 
وتوسعة لمن اللغة وتيسيراً لاقياس والاشتقاق وضع طائفة من القواعد أقادسبا 
الباحثون والدارسون . يقد أخرجت عام 19458 نحت عنوان : ١‏ جموعة 
القرارات العلمية » + وم يبقمن طبعها الأول شى” يذكر. وأضاف إليها ف 
العام الماضى )١953(‏ مجموعة أخري نحت عتوات : ؛ قأصول اللغة » » وهى 
تسير على نبج اجموعة الأول ف التجديد والتيسير » وأصبحنا لانشك اليوه 
ق أنا تملك اللغة ع وليست هى الى تملكناء وق سعنا أن نستخدمها كا 
نريد » ما دمنا لاتخررج عن أصوفا ومبادمها . 
وقد عي أجمع با ١‏ عنارة خاصة ٠‏ « بالعللى لغة 
| 0 ار الإلاية مصطلحات قدبمة احتفظ بيعفييا 
وأعمل كثير مها » ثم جاء العلل الحديث بكشوف وحقائق جديدة لابد 
لما من قوالب لفظية تؤد.,! . وف أوائل القرن الماضى قامت ف مصر حركة 
علمية تلكأت فى السير قليلا » ثم ما لبغت أن نشطت » وزاد نشاملها 
ف القرن الحاضر » ومسث الحاجة إلى وضع مصطلحات علمية وحضاربة 
جديدة » وربا كان هذا من أه, الأسباب الى دفعت إلى التفكير ى 


١ 

وقد شغل مجمع اللغة العر بية قعلا منذ نشآته بالمصطلح العلمى كثيراً ؛ 
ووقتب عله معظم جاساته : واستطاح أن قر منه عشرات لآلا لى 
0 بى العلوم بالغنون وأخرجها ؛ ل جمرعات لحاية تعل نوأة للمعيحمات 
العلمية . تمد د 8 إخرا- جح يعض هذه المعسحمات : ويآمل أن يتبوس 
قمبأ . ويستطيع أن تقرر أنه أضحى البوم أكبر مؤسسة تعى بالمصطلم 
العلمى والحضاريى ف العام العربى . و#رص دائاً على أن يقابل الممطلم 
العرى ينظيره فى الفرنسية أو الاتجليزية أو فيهما ما . ٠‏ وربما كان بعض 
المصسطلحات الععر بية أرىق : ق معنأه من الاأفظ الأجنى وهنا عتلف 
مجمع اللغة العربية عن الأ كاديمية الفرنسية التى وكلت أمر المصطلح 
العلمى لسواها ٠‏ فلم تقبله ؟ معجمها إلا فى طبعته الرابعة» بعد هر وو 
مائة عام على دشره . 

وي العربية معجمات لغوية كثيرة. ولعلها فى هذا من أغى اللغات: 
ِل بحل عصر من عصورها من ظهور معجم لغوى جديد . وإذا كنا لم 
نقف عليها جميعها ٠‏ فقد وصل إلينا سها قدر لانزال ذرجع إليه ونعول 
عليهء ومنه ماترج إلى بعض اللغات الأوربية . وق هذه المعجمات ‏ 
القدعة مادة غير ؛ ومعلومات متنوعة » ور وة لغوية قيمة . ولكها ى 
مادنها مقصورة على أساليب اللحاهلية وصدر الإسلامء ولاتسل بمااستحدثته 
العصورالتالية من تراكيب واستعمالات . ومنهجها لا يتفق معفن التأليف 
لمعجمى الحديث : فتبوبيها معقد » وتعريفائ! غامضة أو خاطئة . 

وقد تنبه الجمم إلى تواحى النقص هذه : وأخحذ يعد لإتخراج معاج, 
حديئة تقو م على أساس من المنبح النارئنى على خحو ةا معجم حم أكسفورد » 

ف الإجليزية واعتداد بالحانب الموسوعى( لعجم ار الفرنسية . 
وشاءت المصادفات أن يكون بين أعضاء المجمع لغوى ألمانى كبير هو الذكتور 
فيشر ويف خمسين سنة من حياته على المعجم العرنى » أعد مادة لمجم 


ه ١‏ 
تار نخى تعاقدمع المجمع على إنخراجه. ووقفت الخرب العالميةالثانيةمع الأسف 
ف سبيل ظهورة . الم ير اشبمع 5 0 ان بضع بنفسه امعجمه الكير »: 
وهاهو ذا تخرج الآن سنة ١910٠‏ اللارء الأيل منه ء ويأمل أن تليه 
تاعاً الأجزاء الأخرى . 
وقل أخخر ج عام 8 ١‏ إ( 4سعححيك الوسط » 8 وشو خحطوةٌ شأه 2 كْ 
سبيل التأليف المعجمى ٠‏ يسجل الفصيح : ويضم إليه الحدث والمولك ع 
ويأخد بالترتيب المجانى فى التقسم والتبويب . فسد حاجة : وأقبل عليه 
إخراج الطبعة الثانية » بعد أن أدخل عليها ها ادخل من مبذيب وتنقيح . 
همأ أشبهه ببعض المعاجم اليديثة دعجم « لاروس الصغير اه 
ْ وهنا أيضاً نجد مجمع اللغة العربية ابن القرن العشرين » ينتيج أكثر نما 
ايتحت أكادعية العرن السابع عشر © وينزل عتد حاجات المضصر 
مقتضياته . فيلتزم ى معجماته تبويباً أيسر» وتعريفات أوضح . ويأنحة 
بقدر من المصطلحات العلمية . ويشرحها شرحاً دقيقأ فنيا. وقد ترددت 
مكاناً . أما المولد والمحدث فد أنكرته إنكاراً باتا طوال قرنين كاملين ع 
ول تأخعذ به إلا فى القرن العشرين ؛ وبتحفظ تأم . 
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الفكر واللغة 


اللغة ابتكار من أبدع ما وصل إليه الإنسان: وأداة تمتاز يكثير من الدقة 
والإتقّانء» ووسيلة ناجعة من وسائل الاتصال والتفاه بين الأفرادوالجماعات . 
وهى ظاهرة متشعبة النراحى : أثارت ألواناً شى من البحث «الدراسة . 
وإدا 3 جانباً مايتصل ببامن دراسات أديبية ونحوية وصرفية: فإنها وجهت 
إلى موت أخرى متعددة . 


فعرض لا علماء وظائف الأعضاء ليعرفوا كيف تؤدى - ويبينوا 
أعضاء النطق والصوت ورسسوافى اختصار الجهاز العة لعضوى للغْة , وعا لها 
علياه النفس 11 رأوا عن صلمة ويمة نحن العمل الذهى والدلالاات اللغم ويف 4 


وعى بيبا علماء الاجماع مبيئين نأب وتطورها ء ومقارنين بين اللغات 
البدائة واللغات الممحضرة, ؛ يمعلئين أن اللغة ظاهرة اجياعة لمشبيع 1 
تخضع له الظوادر الاجماعية من عواءل ومؤثرات . ونظر إلى اللغة أخيراً 
على أنبا جزء من التاريخ يسجل الماغفى ويحكى الأحداث . بل هى 
نقسبهأ قطعة تار ضحية متحركة جب درسها ونث معالمها . 


وذو أن تعرض ده النواحى الممتلمة ء نود ققط أن نوجه النظر إلى 
ما بين الفكر واللغة من صلة » وى هذه الصلة ما يللى كثيراً من الضوه على 
مناقشاتناء وبخاصة ما يتصل مهنبا بالمصطلحات ووضعها: «المرادفات 
بقيمها ء وألفاظ الحضارة وتجددها » لتحييرات الممتكرة ومدى الحاجة 
إلبها ولاشك أن الحبى وثيق الصلة باللفظ الذى يؤديه » لأنه ثوبه ووعائه 
وبدونه يضل ويصبح كأن لأيحود له :ع فلا يمكن تبادله بين الأفراد 


١ 1/ 

وذ استحضبارة فُْ دهن الغرد الواحل 4 وقدكاً الوا 1١‏ التشكير حديتث 

نشسيى # + ومن هنا ارئبط التفكير باللغة ؛ وبالأخص صوره السامية 
كالحك والاستدلال . 
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وإذا تأملنا الفكر واللغة وجدنا أن كل واحد منبما يؤر فى الآخخر 
ويتأثر به . فاللغة فى نشأما نخضع إلى مدى بعيد للنشاط الذهى والميول 
والاأنجاهات النفسية . مما لغة الأطفال إلا حركات وإشارات تبعث 
عليها غرائز واستعدادات : فيدفع الطفل يده إلى الأمام مشيراً إلى التقدم . 
أو إلى الحلف مشيراً إلى التراجع ؛ وكل تلك دركات تعبر عن انفعالات 
داخلية . ولاتليث هذه الحركات أن تتحول إلى إشارات ٠‏ والإشارات 
إلى أصوات » والأصوات إلى ألفاظ وجمل . وهكذا تنشأ اللغة فى تدرجها 


لم يؤر الفكر فى نشأة اللغة فحسبء» بل أسهم أيضا بنصيب ملحوظ 
فى حفظها والإيقاء عليهاء لأذتعلل اللغة بين أبناء الخيل الواحد يعتمدعلى 
السماع والحفظ » وتبادها بين الأجيال المتلاحقة لاسبيل إليه إلا بالنقل 
والر واية . ودعامة ذلك كله الذاكرة والحافظة « ولولا الذا كرة ما كانت 
لغة » ها يقولون . وقد يكون فى الكتابة ه] يرقفع عن كاهلنا اليوم بعض 
عب » الاحتفاظ باللغة ©» ولكن ممع جماعات لما لغات تذاولببها 
وتوارثشها دون أن يكون للكتابة فيها أثر ملحوظ ٠‏ وإما عولت على الذا كرة 
وحدها . وكلنا يعلم أن قوة التذكر أوضح ف حياة البداوة مها فى حيأة 
الحضر ء لأن المتحضرين فى اعاده على القلم والقرطاس يضعفون 
ذا كرمهم وبقللون استخدامها ء عل أن الكتابة نفسها لايمكن أن تتعلم 
وتكتسب إلا بقسط ضرورى من احفظ والنذ كر . 


مما 

وللحياة الفكرية أثر حر فى لبضة اللغة وتموهاء إذ لولا مد المعانى 
ونانا ها لعددت الألفاظ ولاتنوعت التراكيب . ولولا عمق الفكرة 
ولجددهأ ماكانت دقة اللفظ وأكيره : وكم يبشعر 0 أو الكاتب أن 
اللفظ أو التعبير الذى استعمله لا يؤدى اما المعبى الذى ير بده » فيحاول 
الحث عن غيره ليكون أكثر ملاءمة . وثروة اللغات تتفايت 
فما بيئها ترعاً لنشاط الحياة الفكرية وتقدم العلوم والفنون . ولسئا فى حاجة أن 
نشير إلى أن عصر ازدهار اليونانية قد اقترن بتلك النبضة الفلسفيةوالفنية 
ألى عرفما أشنا فَْ القرث |الحأامس رابع قبل الملاد . وقد لوحظ أيضاً أن 
أساء الذوات تغلب أميهاء المعانى فى اللغات البدائية . لأآن لبداثيين 
لايلجثون كيرا إلى التعميم والتجر يد ماهم قر الْزمن بنتصيب أوضم 
فى لغة المتحضرين منه ثى لغة الشعوب ١‏ لهمجية . وتبادل العلوم والفنون 
بين الم لايقتصر عل ادل الأفكار بل بصا حية أنفاً ثيادل بعص 
الألفاظ والأسالبب الدالة عليها ؛ وكثيراً ما كشفت هذه عن أصل تلك . 


وللغة بدورها أثر قوىف التفكير » فهى إلى مدى بعيد مادته ودعامته , 
ذلك لأن الدال والمدلول متلازمان » وقل أن ستحضر أحدهما فى الذهن 
بدون الآخر . وقد سبق لأرسطو أن قال تلك الحملة المشرورة الى قد لما 
أن نحا مع الزن » وهى : « ليس عمة تفكير بدون صور ذهنية ٠‏ » وق 
مقلمة 3 الصو رتحىء الرموز اللغوية . ولم يحاول أحد نقض هذه القضية 
إلا فى القرن التاسع عشر » يوم أن جاءت مدرسة مورتسبورج » وذهبت 
إل أن مناك ا من التفكير جردا من تلك الصور الذهنية كتفكير 
الأطفال الذى تمليه اطائفة من الميول بالغرائز ع أو كتلك اللممحات 
والخواطر الى تمر بالذهن عايرة وكأنها معبى عرد من كل كساء . 

ودين أن تقف طويلا إناء هذين الرأبين المتقابلين » نود أن نلاحظ 
أن الحدس ليس إلا ضرياً من التفكير » وهثاك ضروب أخرى ذات حلفات 


١ 

لامكن ربط بعضبا ببعض إلابواسطة الرموز اللغوية . على أن الحدس نقسه 

قد ستصحب لفظاً أو ألفاظا : ولذا قالوا إذالمره يفكر فى كلامه قبل أن 

و عن تفكيره . فالتفكير الساى أو التفكيرامنطى الى هو سلساة من 
الحكم والاستدلال لاغبى له عن اللفظ والعبارة . 

والألفاظ فوق هذا هى الوسيلة لتحديد الأفكار ويمييز يعضبا من 
بعضص . وإذا كانت المدلوللاات متنوعة : شن اللازم أن تتتوخ الدوال 
زعا لا . ولاشك ق أن الأفكار متفاوئة معنى ومدلولا : عموماً وخصوصاً. 
جنساً ونوعآ .. ولولا الأافاظ ما أمكن تقسيمها وتصنيفها ٠‏ ولانليلها 
وتركيبها . وآية الفكر الدقيق تعبير دقيق يؤديه : والعبارة المحكمة تؤدى 
عادة إلى تفكير كم . وبذا تنوعتث العلوم » ولحددت موضوعاسبا ع 
وامتازكل مها عمصطلحاته . وما العل إلا لغة أحكر وضعها . 

واللخة أخيراً سبيل تداول الأفكار وتبادها : فهى الى تنقلها من فرد 
إلى فرد . ومن جماعة إلى جماعة ١‏ وإلا بقيت وقفاً على أصصابها وبوسة 
صدورهم . وإذا كان التفكير الفردى يخضع للمجتمع ويتأثر به » 
فإن للغة دخلا كبيراً ى هذا الحضوع والتأثير . ومن أهم مزايا اللغة قدرما 
عل أداء المعانى وتبسير تيادلا » وفضل لغة على أخرى يرجع فى قسط كبير 
إلى اتساع تدامطها وكيرة المتسخاطبين بها . 
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ق سعنا أن نقرر إذن أنه إذا كانت اللغة تمرة للتفكير © فإسبا هى 
أيضاً شرط أساسى لوجوده ونحققه على وجه كامل . هذه هى صلة الفكر 
باللغة ع وهى فما يبدو صلة تفاعل وتلازم » وقد ترتبت عليها آثار متعددة : 
بعننا أن نشير إلى اثنين مبا فقط . أيهما أنه يمكن أن تدرس اللحياة 
العقلية فى ضو الحياة اللغوية . فثلا ضعف النطق أو بطؤه يؤذن 
بضعف ذهنى » والأطفال لايعيرين عن أحكامهم عادة مجملة وإتما 


> ٠ 
يكتفون يكلمة أو بعض كلمة . ومن هنا نشأ عل النفس اللغوى الذى‎ 
. يرف إلى تفسير بعض الظواهر النفسية ىق ضيه الدراسات اللغوية‎ 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حاوله ه دى شوسير » بالنسبة للغة‎ 
الكبار ) وة سأنحيه » بالنسية للغة الأطفال » و « ليى بريل » بالتسبة‎ 
للجماعات البدائية . وإذا كانت الدراسات السيكلوجية قد أفادت كدراً‎ 
: فى الحمسين سنة الأخيرة من تقدم البيولوجيا والفسيولوجيا والباثولوجيا‎ 
فإنبا استمدت أيفاً فى هذه الفترة مادة لابأس ببا من الدراسات‎ 

اللغوية . 
*# #4 نس 

وفى تاريخ الأدب ظواهر لما دلالها السيكلوجية » فيلاحظ أن ازدهار 
الأداب يقترن دائماً يازدهار العل والحياة العقلية » رأنه حين يعتدى 
على الخرية الفكرية ويعم الظلر والطغيان يسود الغموض واارمز فى الألفاظ 
والأساليب ؛ ولتلك الحرية الفكرية الى نعم بها الأثيئيون القدانى شآن 
ف وضوح لغتهم وصفامها . وإذا كانت المترادفات تعد ثرية لغوية ى 
بعض العصور » فإنها فى عصور أخرى تعتبر سرفاً لاداعى له ولا محل .'!|. 

يمن جهة أخرى شغلت علاقة الفكر باللغة المناطقة منذ أن وضع 
المنطق إلى اليوم. ونحن نعرف أن منطق أرسطو نبت فى جو البيان والحدل 
السفسطالى » وكان ذا صملة بالنحو اليوئائى » بل العرلى . ولأمر ما تطلق 
كلمة 9 لوجوس » اليونافية على العقل واللغة على السواء . وقد درج المناطقة 
منل أرسطو على أن يعدوا دراسة الألفاظ والقضايا مقدعة ضرورية لدراسة 
البرهنة والاستدلال . ول يقنع المناطقة امحدثون يبذا » بل شاعوا أن يحصروا 
لمعانى كلها ويجمعوا ‏ ألف باء» الفكر الإنسانى » ويضعوا لكل معى 
رمزاً نخاصاً به » وبذا تتكون ١‏ اللغة العلمية العالمية » . 


قال بثلك « ليبنتز » فتنبا بالمنطق الرياضى »© وسبقى عصره بنحو 


55 
قرئين » وأثار لأيل مرة فكرة اللغة العالمية . ولاغرابة » فد كانت 
اللاتيشة لغة العلم والعلماء لعهده : هذا إلى أنه كان عالمى النزعة : 
إن" ف العل أو فى السياسة . وق هذه اللغة المنشودة ما يقرب المسافة 
بين بي الانسان ٠»‏ مما يحول دون أخطاء كثيرة : لآن الخطأ ى | 
والاستدلال كثيراً ماينشا عن خلاف لفظى أو مموض فالتعبيز . ويوم 
أن يتوافر لكل معبى رمز خاص به » نستطيع أن نقول : لنحسب »يبدل 
أن نقول : لنبرهن . 
وقد عادت فكرة اللغة العالمية إلى الظهور مرة أخرى قوية متحفزة ى 
أل هذا القرن.» وكان من أكبر أنصارها رياضى فيلسوف فرنسى بارع 
التزع فجأة فى الخرب العالمية الأول » وهو ١‏ كوتوراء الذى كان يرى 
إلى جذيب « الإسبرنتو » وتكوين ‏ الإيدو»» تلك اللغة الدولية الى 
تفر ض نفسبأ على ججميع العقول وجميع الشعوب ‏ وقد وضع فى ذلك معجءا 
خاصاً » أعحل عنه كثيراً و لالاند» ق معجمه الفلسى المشهور . 
والرياضة أقل العلوم حاجة إلى الألفاظ والتراكيب لأنبا أبعدها مدى 
فى العموم والتجريد . . فإذا ما حصرت حقائقها » واختير لكل حقيقة 
رمز معين أمكن تكوين لغة رياضية كاملة » وعلى غرار هذه اللغة 
الرياضية يمكن وضع اللغة العالمية . وقد كان كوتورا» فوق نخصصه ىق 
المنطق مالريافية » ملم بأطراف الدراسات اللغوية المقارة » فأخل يببحث 
عن أصول عامة يمكن أن تتخذ أساساً للغة الدولية » وحاول فعلا أن يكون 
هذه اللغة و يعد لها محوها الخاص . 
تليث عاولته هذه أن أثارت ثائرة علماء الاجماع الفرنسين : 
وعلى رأمبم ١‏ دركامة . فل يرتضوا ذلك المنطق الإنسانى الذى يقود إلى 
لخة عالمة » وقرروا أنهنا كأسراً لغوية بقدر ماهنالك من #تمعات إنسانية . 
وسواء أصمت الأسس الى بى عليها « كوتورا؛ مقنرحه أم لم تصح +فإن 


1١ 
فكرة اللعة الدولسة ازدادت 8 ربع الفرك الأخحير فوة ووضوحاً : ولعل‎ 
ف سرعة الاتصال العالى اليوم ما ييسر سبمها . ويتيح لا الفرصة لتخرج‎ 

من دائرة الرغبة والأهل إلى عالى الحقيقة والوجود . 
2 |« © 

فى هذا العرض السريع ما يلى بعض الضوء على العمل المجمعى . 
ومنه ستخلص درصاً نافعة : وى مقدمها أن الأصل فى المصطلم 
العلمى أن يؤدى يلفظ واحد كى يتوافر لكل معى رمه اللغوى الحاص يبه . 
فلنتحاش إذن الدوال المتعددة للمدلولك الوأحد . لأا تكرار لاداعى إلنه 
وربما أدى إلى شىء من اللبس . والمصطلح المجمع عليه - وإن لم يود 
المنى المراد تمامً - سينهى بأن يستقر ويستحضر مدلوله كلما 


ذكر . 


ونمن أحرص ما نكون على أن نؤدئ المعنى العلمى اللحديد بلفظ 
عرنى ء فإن تعذر ذلك فلا ضير من التعريب : لاسا إذا كانت الكلمة 
المعرية ذات صيغة عالمية » وهذا هو المنحى العلمى فى ممتلف اللغات . 
ومن ذا الذى يذكر مذهب « ليبتتزء مثلا ولايذكر معه كلمة « منادع 
مددمكة ! إنا نراها فى اللغات الأوربية على احتلافها دون تغبير 
أو تبديل . 

وما يقال عن الألفاظ يمكن أن يقال عن الأساليب » فإذا كانت 
المعانى المفردة ى تجدد فإن المعالى المركبة الى تعتمد على الرابطة والإسناد 
تتجدد أيضا » وإذا كنا نحس بحاجة إلى ألفاظ جديدة » فإنا ق حاجة 
أيفباً إلى أساليب جديدة . وقد تصادف هذه الأساليب من الرفض 
والمعارضة ما تصادفه الألفاظ المتكرة © فتستتكر -حمئاً وترد حيناً جر 0-6 
بيد أنا إذا كنا فى حل من ابتكار اللفظة فلا غضاغبة علينا فى ابتكار 


ارف 


الأسلوب ما دام يلتى مع الأوضاع العربية . والفكر ‏ فى خلقه وابتكاره: 
فى حركته وتنوعه - يتطلب دون انقطاع من الألفاظ والأساليب مايؤدى 
المعانى الختلفة والمتنوعة . 

وأخيرأ إنا نعيش ىق عصر من أخص خصائصه غاولة الاقتصاد فى 
امجهود الحسمى والذهبى » وذلك لتزاحم الأعمال وضيق الوقت : وكلنا بود 
أن يتنج أكبر قدر ممكن فى أقصر وقت ممكن . وأنفع الحقائق ما يمكن 
توصيله عن أيسر السبل وأقربها ‏ وإذا كان العلى قد اتسم صدره قدعاً 
الدراسات الطويلة والمجلدات الضخمة فإنه يعبى اليوم بإحكام المعبى 
والمبى . وإذا كان الآدب يباهى فيا مضى بالسجع والرادف والمحسنات 
اللفظية » فإنه اضحى اليوم حرص اللارص كله على السهولة واحزالة والدقة 
والوض وح . 

هذه هى روح العصرء وتلك هى مقتتضياته . ولاسبيل لخر وج 
علها . 


ه 


/ 
اللغة المثالية 


ل كان عم اللغات المقارن قوانين » إن من أعمها وأصدقها أن 
اللغات جميعها تضم لقانون السير والحركة والتغير والتحول » شأنها فى 
ذلك شأن كل كائنى حى » فن إعداد ونشأة » إلى تشخص وتكون» 
ثم إلى “كال ونضج . وقد يدور بها الزمن دورة معاكسة ٠»‏ فتتضاءل 
وتتراجع » وتضمر وتنكمش » وتتفرق وتتشعب . فهل لحا فى هذا السير 
أغراض تصوب إلها ومثل عليا تنشدها ؟ أو الآمر مجرد حركة عمياء 
لاهدف للا ولاغاية ؟ 

أما أن اللغات متحركة بمتغيرة فهذا ما لا يبعز إثباته» ذلك لآن 
طبيعتها تقتضبى الحركة والتغير » «الواقع يؤيدهما . ولقد اتحتلف الباحثون 
فى طبيعة اللغة » ففريق عدها ظاهرة نفسية نخالصة » وآخرون رأوها مجرد 
ظاهرة اجماعية » ولعلنا نكون أقرب إل الصواب إن قلنا : « إما تعبير 
عن انفعالات ووجدانات وأفكار وآراء بواسطة دوال وأصوات أقرها 
امجتمع وأخذ بها » . فللوجدان والفكر نصيب فى ححياة اللغة إلى جانب 
نصيب البيثة والجتمع . 

ومن ذا لع 0 للانفعالات من أثر ق نشأة 
اللغة بل فى نموها وكالها أيضاً؟ فلغة الأطفال - أو اللغة الطبيعية ‏ تكاد 
تكون مجموعة انفعالات متلاحقة تعبر عها إشارات وحركات خاصة »ع 
وهناك شعوب وقبائل بداثية لاتستطيع أن تتفام ليلا إلا إذا أشعلت النارء 
كي تظهر إشارات الأيدى وحركاما . ولاتزال حبى اليوم تستعين »© لوبراز 


' ؟ 
معى أو توضيح شعور » بحركة اليد ونبرة الصوت» وكم أملت العواطلف 
والوجدانات على كبار الكتاب والشعراء صوراً ساحرة وتشبيهات بديعة . 
والتفكير يشبى دام إلى لغة » بل لاسبيل إلى المنطى بالسابى منه 
بويا ع وقدعاً قال أفلاطون جملة بشت غدالدة ؛ هى أن 3 التفكير كلام 
إن الكلام لى الفؤد وإتما ١‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وإذا كان علماء اللغة لم يأمبوا كثيراً للصلة بين الفكر وإللغة » فقد 
تنبه طا الفلاسفة وعلماء النفس ؛ وشاعوا أن يجملوا من الفكر لغة ومن 
اللغة فكراً . لهذا لم يكن غريباً أن تعرف « اللخة العالمية » لدى الفلاسفة 
والمناطقة قل أن تعرف لدى اللغويين . من ليبنتز إلى كوتورا هناك 
مجهود متصل يرب إلى حصر الأفكار الإنسانية وتحديد الألفاظ الدالة 
عليها » بحيث نستطيع أن نخلق من ذلك لغة عالمية ليست ١‏ الإسرنتو ؛ 
إلا صندى طا . ْ 


وإذا كانت الوجدانات والعواطف والأفكار والآراء هى المدلرلات » 
فلا بدا من دوال تبرزها وتعبر عبا . وإذا ما جاوزت هله الدوال 
المركاتالقطرية استلزمت عرفا واتفاقاً لاقيمة له إلاإن أقره المجتمع ورضى 
به . على أنه لابد للحركات نفسما من اصطلاح وتفام مشترك» وإلا 
أصبدحت مقصورة على صاحبها ولا مدلول لما فكيف بنا إذا انتقلنا إلى 
الأصوات والعيارات . ومن هنا كانت اللغة ظاهرة اجماعية ونظاماً عاماً 
يع له الأفراد وإن حاولوا تغييره وتبديله » وتبى محاولاهم جزئية وفردية 
إلى أن شرها يتمع وعلحها نفوذه سلطانزه » فلا وجود للغة بممزل عن 
مجتمع يتكلم بها ويتفاهي فى ضوبما . 

هله هي عناصر اللغة : وجدان وعاطفة ؛ وفكر ورأى : وبيثة وتجتمع ) 


ةا 
أوإن شفت : ومدلولات ودوال. وكلها بلاشلك متغيرة ومتدحولة : فالوجدانات 
والعواطف فى نشوء وارتقاء لدى الأفراد والحماعات . وك, من عواطف 
إنسانة كحب الغير واحترامه لاتكاد تعرف لدى بعض القبائل ال شمجية ) 
والوقان الذين خخلفوا على الدهر فلسفة شتالدة كانوا يعدوك كل من وباء 
اثينا برابرة . 

والأفكار تنمو بنمو العم والدراسة . وتعمق بطول البحث والتأمل » 
وتحدد يتجدد الكشف والاخرع . وق ذلك بمو اللغة وتتقدمها . وقد 
أت الرحالة وعلماء الشعيب أن هناك قبائل لاتعرف الكليات والمعانى 
العامة ء وكل مالديبا من ألفاظ إما يدل على انحسات والحزثيات : 
فى حين أن التفكير الراق نا يعنى بالمبادى والقضايا الكلية . 

واحاة الجمعية ق تبدل وتغير . فى همجية إلى أخذة ى التحضر: 

يمن نصف متحضرة إلى ممعنة فى الحضارة والدئية» وكلما اكتملت 

حضارة أمة تعددت مرافقها وتنوعت اتجاهات حاجاتها » وأضحى لزاماً 
أن تسابرها فى كل ذلك لغنها - فيتسم مها وتزيد مفرداتها بالوضع أو 
الاشتقاق أو الاقتياس » وتسمو أساليها وتتباين فنون القول فيهاء فاللغة تلد 
2 اجتمع وتتغلى منه . 


ان نه 

وليس بعزيز علينا أيضاً أن نلحظ -حركة اللغات وتطورها ىق ضوء 
الواقع والتاريخ » فالإغريقية الى تعد من أجمل اللغات الإنسانية بدأت 
أول ما بدأت فى صورة هجات عدة ورطانات متباينة » ثلاقت يحكر الحوار 
والاختلاط ء وتنافست فما بِينها واحتك بعضبا ببعض »ووقعت قى صراع 
عشف تولدت عنه اللغة الإغر يقية الحقة الغر يرة المادة » الواضحة المنطق : 
السبلة التركيب . وقد بلخت هذه اللغة قمّها فق القرنين السادس واللخامس 
قبل الميلاد فى العصر الذهى للأدب اليونانى » عصر تراجيديا سوفو كل 


11 
وكوميديا أرستوفان وفلسفة أفلاطون وأرسطو . ثم أحذت تضعف وتتضاءل 
إلى أن دقسها اللاتينية وطغت عليباء واجمحت تقريباً فى ظلمات القرون 
الوسطى . وهاهى ذى تستعيد حياة أخرى تختلف دون نزاع عن حياما 
القدعة » وتظهر فى ثوب الإغريقية الحديثة الى يعالحها اليونانيون 
البوم . 
ول العر بية لى تصل إلى ما وصلت إليه فى عصر المعلقات » من غَزل 
امرْ القيس » وحماسة مهلهل » وفخرابن كلثوم؛ إلا بعد أن مرت بأدوار 
ومراحل إعداد وتكوين طويل » م جاء الإسلام فهذب حواشيها ورقق 
عباراتها وصقل ألفاظها » واستمرت تنمو وتغزر لفظأ ومععى ىعهد الدولة 
الأموية وصلدار الدوأة العياسمة . ولكن الزمن هدم مأ بى ٠‏ فل حلهأ 
الغريب والفاسد » وأخذت تركد ركود المتخاطبين بها . هما إن حل 
النتصف الأخير من القرن الماضى حبى عادت تنشط وتهض» وتسلك سبل 
الحساة ى حماسة وقوة . 

والفرنسية لغة الوضوح والدفة ليست ق أصلها إلا ضرباً من اللاتينية 
الدارجة » اختلط بعناصر جرمانية » وتأثر ببيئة وظروف سخاصة » ثم 
أذ بنشأ وبتكون على مر الزمن» وقد قضى العشرة القرون الأول للميلاد 
فى مرحلة هذه النشأة . وكان لابد أن ننتظر إلى القرن الحادى عشر 
لرى الفرنسية القدبمة فى صفاتها وخصائصها » وكأتئما تنمو بنمو الآمة 
الفرنسية نفسها واتساع مجدها . وقد وصلت إلىقمتها ى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حين ظهر كيار الفلاسفة والكتاب والشعراء »أمثال ديكارت : 
وراسين » ورصو » وقواتير . ول القرن التاسع عشر ظهرت فيها ألوان 
جديدة من النظم والتثر ء ممذاهب مستحلثة قى الأدب كالمذهب 
الرومانطيق والمذهب الرمززى . وها هى ذى تسير فى طريقها إلى اليوم 
بين تنوع ونجدد » ونحول وتغير . 
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18 
الآن س وقد وضحت أمامنا حركة اللغات فى قرتها وضعفها» فى 
سرعدها وبطبا ‏ محق لنا أن نتساءل: إلام تربى هذه الحركة ؟ وهل ها 

غايات يدف إليبا ومثل عليا تريد عقيقها ؟ وإن كانت فا هى ؟ . 

بظهر أن المذهم الثالى قد 'وجد سسله إلى العلوم الإنسانية على 
اختلافها » فللأخلاق مثلها ا أن للفنون والآداب مثلا من نوعها . 

أخذ الباحثون فى هذه التواحى يقابلون ما هر كائن بما ينبغى أن يكون ٠.‏ 

وليهم رسموأ 1 العايا فى ضوء الواقع والواقع وحده » إذن ليدت 
عملية يسيرة المنال . كنهم أبوا إلا أن يرسلوا قيها خيالحم ويمعنوا تفكير 
فأف الئاس 0 ء. ١‏ ولكن هيبات أن يصلوا إليها . وإذا كان 
أفلاطون قد بذر بذور الثالية فى التاريخ القد يم : فإن كانط غذاها 
وبماها فى التاريخ الحديث . 


هذه المثالية شأنها لدى علماء اللغات: فقد كان معظمهم يعتمّد 
حى خمسين سئة مفبت أن لكل لغة مثلا أعلى تصل إليه أوتقاربه يوماً ما. 
وهذا المثل وحده هو الذى نجب أن بحا كى ومحتذى » بل هو اللغة 
بمعناها الكامل . بهو فى الغالب وقف على اللغات القديمة » أو إن شئت 
بعبارة أدق على عصور سبقتنا . وللقديم دائماً حرمته وقداسته » فليس 
ثمة إغريقية إلا تلك الى جرت عل لسان أفلاطون وأرستوفان » ولاعر بية 
إلاتلك الى عرفت فى اللتاهلية والإسلام إلى صدر الدولة العباسية ) 
ولافرنسية إلا تلك الى دونما مؤلفاتالقرت اسايع مشر ولثامن عشر. وإذا 
لم يراع المصرى اليوم - وق وف القرن العشرين - أوصاف طرفة وتشبيبات 
بشار بن برد » فهو ليس يفصيح ولا يعرلى . 

ويخيل إلى أن هذا الفريق يخلط بين اللغة والأدب » ويتجاهل طبائع 
اللغات وا معاً » فاللغة شم والأدب ثمء آخر شل يضعق الأدب 
ف أمة بلكل تبى لفيا بي بير فا بقدر ما يتيسر لأ . 


584 
على أن اللغة_نفسبا فى حركة دائمة وتارعفها مجموعة أحوال متعاقية . 
وليس ثمة كال مطلق فى عالم اللغات ٠»‏ ولاتقديس لعصر بعينه » وكل 
ما فى الأمر رق وكال نسبى » وأكل اللغات وأمثلها ما جاكى العصر 
وتلاق ؛ فى يسر 6 ممع -حاجات التمع العملية والعلمية . 
5 بي 
إن اللغات ىحركة مستمرة »فن العبث أن نعترضها وتقف ىطريقهاء 
أو أن نفرض عليها قوالب جامدة لاتلبث أن تخرج عليها » وإن الصورة 
المثالية القديمة الى كانت تفرض للغات لابقرها العلم المعاصر ولايقول بباء 
ذقد أصبح يدعو إلى مثالية أخرى ععملية ونافعة . فاللغة المثالية هى تلك 
الى تصدر عن روح العصرء وتتمشيى” مع حاجاته ومطاليه على أخصر 
صورة وأوضح مظهر ء ذلك لأنا فى جيل ينشد الاقتصاد والسرعة فى كل 
ثىء » وينفر من تلك الألفاظ والعبارات الى تعوق تفكيرنا وحركتنا » 
هذا إلى أننا نتعشق الوضوح الذى تمليه الديمقراطية وتقضى به الحياة 
الحرة الصرمحة . 


ا 


0 


تطور الاغة 


العام رسي ع ول من شك سيرة : وقدماً . قال الناس بالتطور ع 
وأخذت به مدارس محتلفة. وكل فلسفة تسل تيدأ التحول» والصيروة 
لامكن إلا أن تكون تطورية . وعد أرسطو على رأس القائلين بالتطور 
والحديث . ولكن أحدا عنبو لم يدفم نظربة التطور تلك الدفعة القويةالى 
دفعيأ زياها 8 شريرت مشر ) النصف الأخير من امرك ال ماضى قفرل 
حاول أن يقيمها على دعام علمية . وق ضوء التقدم العلمى يزداد الإ يماد 
ممأ جيللا بعد جيل : إلى نستطيع أن تقول اليوم عامأ بعد عام . 

والتطور صادق على كل ثمء . على الإنسان والحيوان والنيات : 
على الفرد والمجتمع ٠‏ على المادة بالصورة » عل الفكر واللغة . فكلها 
تسير وتتحركء وكلها تتحول وتتبدل . والعلم لاسالى إن كان ذلك إلى أحسن 
أو أسوأ » فهو إنما يعبى بالواقع وحذه ء على أن التطوريين ى اغلبوم 
تقدميون . ولى يكن عبثآ أن يتوالى ى تاريخ الفكر البشرى قرناك يسعى 
أحدهما قرن التقدم : وهو الثامن عشر » والآخخر قرن التطور © وو 
لتاسع عشرء وكأنما جاء هذا ليفسر ذاك . 

وما اللغة إلا قطعة من الحماة ع نشأت مننبا : وسارت معيا . وتغذت 
بغذاها » ولذا كانت صورة لالمجتمح الذى يتخاطب بيبا ٠‏ تبض 
نبوضه » وتركد لركوده .. وتاريخ اللغات مرأة ينعكس فيها تاريخ 
الحضارات على اعحتلافها . ويزداد تطور اللغات كلما ازداد انتشارها وكر 
التكلمون يبا » لأنبا تدعل فى صراع مع لغات وفجات جديدة . 


ص 
فتفقد بعض خصائصها . وتكشف عن القوئ الكاءنة فيبا وعن عوامل بقامها. 
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ومنذ أخريات القرن الماضى عبى بدرامسة تطور اللغات باحثون 
مختلفون بين لغويين واجباعيين .وتبينوا أن فى العالم ما يزيد على ألف 
جماعة لغوية . حاولوا ردها إلى أسر وفصائل : ووقفت جهودهم بوجه 
خاص عند فصيلتين هامتين تتصلان اتصالا وثيقَاً بالحضارة الإنسائية : 
وشما ؛ الهندو أوربية» والسامية . ونحت كل فصيلة من هذه النصائل علة 
لغات - مستكلمو كل لغة يختلف عددم اختلافاً بيئآً » فهتاك لغات 
يبلغ متكلموها مئات الملايين » وأخرى .بيط عدد الناطقين بها إلى عشرات 
من الناس ومن ببن هذه اللغات أميات تفرعت ممأ فروع عمدافة 
اندثر بعضها وير بعضها الار . ومن بينها لحجات محلية تحولت إلى 
لغات إقليمية أو وطنية . 

ولقد كشفت الدراسات الأثروبولوجية عن عوامل شبى ى تطور 
اللغة » فلاحظت أن لغة الشعوب البدائية مجرد حركات وأصبات 
تعير عن مشاعر ووجدانات ٠‏ مما أشيبها بلغة الحيوانات . وفرضت 
الحفلات الجماعية هذه الحركات والأصوات على جميع الأفراد : و بمضى 
الزمن أخذت الأصوات تتنوع وتتعقد: وتولدت مها دلالات لفظية خاصة. 
يمن المرجح أن اللغات تبدأ أولا بالألفاظ المفردة» ولم تظهر التراكيب 
إلاق مراحل متأخرة واقتصرت الألفاظ ف البداية على المحسوس والملموس » 
فعبرت عن الأفعال والخرتكات » ويقفت عند الأشياء المرئية والمسموعة : 
لم تسم إلى التعبير عن الأفكار والغهردات إلا بعد أن وصل امجتمع إلى 
مستوى ثقافى حاص . ولبعض الألفاظ عند البدائيين تأثير وقوى نخفية . 


ولايباحلغيرهم استعماله . وم يكن نكوي نالحملة أمراً جينآكسيلكته رأولابضم 


1 
لفظ إلى آخحرء مم هذب ذلك ونسق » وريطت أطراف الحملة بعضبا 


واللهجة لغة جماعة أو إقلم خخاص » وكثيراً ما يختلف مدلول اللفظ 
الواحد من طهجة إلى أخخرى : وتؤدى الحقيقة الواحدة أحاناً بألفاظ تتعدد 
بتعدد العشائر والقبائل . وتسود لهجة على أخرى لأسياب سياسية أوثقافية 
أو اقتصادية » فترجح لحجة الأقوى » وتقودٍ اليحدة الوطنية عادة إلى 
لغة قومية . وللثقافة شأن فى تغليب لهمجة على أخرى » ولأمرما ها سادت 
قديماً الاخة البونانية فى بلاد القسم الشرق للبحر الأبيض ؛ واللاتينية ق غرب 
أوربا » ,سادت بعد ذلك اللهجة الباريسية على كل دلحجات فرزنسا . 
وللتجارة والمعاملات دشل فى سيادة بعض الألفاظ واللهجات » واستقرار 
لغةَ قى مكان ما محجرها ويقعد ببا عن النمو والتطور. فإذ ما انتقلت 
وانتشرت تغذت بغذاء خارجى » وأضيفت إليبا عناصر أخرى» واكتسيثت 
حيأة ججديدة . 
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العربية أشبر اللغات السامية » تصعد إلى ما قبل الإسلام بعدة 
ة ون . اشتملت على لحجات مختلفة أخحصبا لهجة قريش البى امتازت 
بصفاما ورقها » وبسطت نفوذ ها على اللهجات الأخرى » وكانت عامل 
من عوامل الوحدة اللغوية . وأعانها على ذلك رحلات القرشيين التجارية 
شتاء وصيفاً : وما كان يقام على مقربة مهم كل عام من مهرجانات 
أدبية كسوق عكاظ ؛ والكعبة الى كان يحج إليبا العرب ف ابخاهلية سنويا؛ 
ويسعين إليها من كل فج سحيق . 

وكانت العربية محصورة فى اللحزيرة قبل الإسلام » ثم أخلت 
تنتشر معه شرفا وغرباً ء شهالا وجنوباً » من أواسط جبال الحند إلى جبل 


قال 
طارق : يمن البسحر الأسود إلى بحر العرب . ودخخلت قٌ صراح مع شافات 
ولغات أي كالفارسية والهندية : والقبطية والبريرية : يرجت من هذا 
الصراع ظافرة . أخحذت من هله الثقاقات واللغات ما أحذت : ويَأَدْرت 
بجا دوك تزاع . ولكبا سادت عليهأ ؛» بحلت محل بعضبا بصفة مائية , 
أو لمدة غير قصيرة , 
وها هى ذى اليوم تواجه صراعاً ربما كان أشد أو أعنف . فهناكء 
مستحدثأات حصار نة : علمية وفشة : لا بك أنتؤديها . وأن مسرن أداءها. 
وهنالك لغات تنازعها البقاء » بين وطنية وأجنبية : ولا بد طنا أن تقابميا 
وتظهر عليها . والدلائل قائمة على أمبا ستحظى بنصر لايق لعن نصر الأمس ؛ 
فهى تطرد اللغات واللهجات المزاحمة : وتخرص على أن تير عن العلم 
ضار المعاصرة ثى دقة ووضوم . ولا تمنع أن تكول مجرد لغة وطن 
أوقومية : بل تأنى إلا أن تكون لغة عالميةع ها علميا وأدسا : ٠‏ يحل عمسأ 
ا تاأتحل عن غيرها . 
ولاشك فى أن هذا يلبى على العلماء والأدباء واللغويين العرب أعباء 
ثقالا مستمرة » فهم مطالبون 31 يتتعجواء أن يعدلوا و يتقحوأ » أن 
يهذبوا وييسروا » أن يبتكروا ويجددوا » أن بملثوا اللغة ‏ بى اختصار 
حياة وقوة وحركة , 


١ 


2 


القياس فى الاغة 


لا حمأة للغة يدود ابتكار الفافل جديلة توأجه الزمن 00 
التطور . وهذا الاتكار هو مأ مياه اللغويوك « الوة هي سيله 
الاشتقاق والمياس فم أأخص خصائص 0 : 
وش الاشتقاق ما أكسما درونة ومناعة فى أن وأحد . قسمح شأ تلق 
ألفاظ -جديدةٌ ٠‏ وحافظ على ثروبا : وحماها من الرِيغ الشطط . 

واخحتلف من قديم فى أصل الاشتماف . هل هو المصدر أو الفعل ؟ 
واستدل كل على به ٠‏ وأغلب الظن أنه خخلااف نظرى لا طائل ته , 
وقد وضعت للاشتقاق قيود تضيى أفاقه . وتحدد ما يشتق ومالا بشتق 
وكان هم مجمع اللثة العربية أن بيس من أمره ويفك بعضن قيوده : : 
ويشتق ما لايشتق منه » ويجعله فى اختصار أداة طيعة قى أبدى 
الأدباء والعلماء تمكهم من أن يجدوا الكلمات الملائمة لآداء ما يعن لم 
من معاك : وكلمأ بجحوا فى الاشتقاق استغنوأ عن العامى والأعجدى 
لم حرص الجمع على أن يكون بصريا أو كوفيا ن بقدر ما, حرص على أن 
بواجه حاجات العصر ومحاول سدها . والاشتقاق ىق الواقع ضرب من 
القياس اللغوى . 


#د بين 


واللغة فى أساسها عرف واستعمال يتوارثه اللحلف عن السلف : وله 


م 
أن يجدد فيه ويضيف إليه لكى تساير لغته الزمن : وتسد حاجات 
الصر . يفذا الاستعمال ضوا بط تنظمه :. وقواعد يسير على مقتضاها. 
وتكاد تلخص صناعة اللغو بين قُّ حصر هله الفبوابط و وكيع هذه 
القواعد . وهم فى الغالب فريقان : قيناسون يكثرون من الضوابط ويتلمسون 
القاعدة لأدلى مناسبة : وحفاظ يؤثرون السماع ويعتدون بالرواية: ويمكن 
أن يرد الخلاف بين البصريين والكوفيين فى أساسه إلى هذه التغرقة . 
وما دامت اللغة تسير فلا بد أن يسير القياس معها . فى وسعنا أن نضع 
ها ضوابط كا وضع الأقدمون: وأن نقعد القواعد ؟ا قعدوا . وقدياً 
قال أبو على الفارسى (/الااه) وتلميذه ابن جبى (#47ه) : وما قيس 
على كلام العرب فهو منه ٠‏ . ولا غرو فقد كانا زعيمى مدرسة القياس 
فى اللغة . ولقد كان أهون على أوهما أن! يمخطيء ف خس روايات من أن يمل * 
ف قياس واحدء ويحاول ثانيهما أن يضعللغة أصولا كأصول الفقه . 
ولكن رما غلا بعض اللغويين 4 شاء أن يضيق دائرة لقا ح أو أن 
سد بابه. وللاحتراف تطرف أحياناً؛ وعلى رأس هؤلاء ابن فارس (0ة”م ه) 
وهو معاصر للمارسى وأبن جى 3 ويذهب إلى أنه « ليس لنا اليوم أن 
شرع : ولا أن نقول غير ما قالوا » ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه ». 
وكأعا ذهبت كلمته مثلا » وأضيحت توراً يعمل به . 

حقنا إن باب القياس فى اللغة ل يغلق قط بصورة قاطعة » ولكن 
انصرف الناس عنه : واكتفوا بأن برددوا ما قال به الأقدمون » ومخاصة 
ف القرون المتأخرة . وكان على مجمع اللغة العربية أن يرد إلى القياس 
اعتباره ٠‏ ويستعين به على تطوير اللغة والبوض بباء وقد واجه هذه 
المشكلة منذ البداية فى مجلسه ومؤمره » وعرض لا فى انه وعلى أيدى 
خبرائه . استمع فيبا إلى بحوث ودراسات» وابت إلى أصول وببادى: 
وقرر بوجه عام « أن يوخذ بمبدأ القياس فى اللغة » وأجاز الاجتهاد 
فها مبى توافرت شروطه ؛ » فلنا أن نقيس كما قاس القدماء» وأن نشتق 


5 
ونصرف ؟] اشتقيا | وص فواءٍ ذلك لآث العربية ليست ملكا لأحد ولاطقوساً 
يتعبد بها :و إعا مجر سان يتصرف في أله فى ضوه روم ياج 
والفيأاس لفغلى بمعلو - رأد بالأول وصع صبيح لأداء 9 
تحددة : كصيغ امم لفاعل وا واسى المفعول ٠‏ ودعامته الاشتقاق . 
العربية نا قدمنا : لغة اشتقافية اوقد سمح لما الاشتقاق مخلق ألفاظ 
وحماها من الزيغ والشطط . وتيسيرا ير له أجا: ز اجمع الاشتقاق 
ا الأعيان : فيقال مغ نط م المغتاطيس وقتصدر من القصدير ها قيل, 
قدا ذهب من الذهب وكيرت من الكبريت ٠»‏ وكان ذلك مقصورا على 
السماع . وتوسع فى المصدر الصناعى » وجعله قياساً مطردا يكى فيه أن 
تزاد ياء النسب والتاء على الكلمة . وله أمثلة كثيرة مأثورة كاللجاهلية 
والشعوبية بالقدرية والخبرية والربوبية والألوهية » ويستعان به اليوم على 
أداء أسهاء كثير من المذاهب و«التظريات العلمية والفلسفية . وكلما أعوز 
الاستعمال العلمى لفظ : يسر الجمع أمر القياس فيه ٠‏ فأجاز صيغاً 
ادلالة على معان خاصة مثل فعال للمرض » وفعالة للحرفة : وفعلان 
لتقلى والاضطراب . وقال بقياسية أفعال المطاوعة جميعاء وإن أنكرها 
عض الغرين | ا ترد فق المععجمات: وقال أيضاً بتعدية الفعل الثلانى 
قناسأ بالجمزة أو التضعيف 4 ولم يكن مسلما به على إطلاقه . 
ودراد بالقياس المعنوى إطلاق لفظ على حقيقتين عتلفتين لشيه 
بيْبما » فهو ضيرب من الجاز اللغوى الذى يسمح باستعمال اللفظ ى 
أكير هن معرى » فتكون له عدة دلالاات : واحدة لغوية ع والأتعرى 
عرفية أو اصعيطلاحة . وقد أعان هذا التجوز عل وضع مصطلحات 
كثيرة ع لاسيا أن لكل علم أو فن لغة تكاد تكون خخاصة ظ فالحكم مثلا 
عند الفتنهاء غيره عند المناطقة 4 والخال عند النحاة غيرها عند الصوفية 
وهذاولا ش كيان من أبواب الوضع و وسيلة هامة من وسائل خلقمصطالحات 
جدنادة , ْ 


ب 


ولاشك فق أن فتح باب القياس يطوع اللغة ويملؤنا ثقة بيأ » بل 
بزيدنا ثقة بأنفسنا: فنشعر بأنا تتصرف فيا : وليست هى الى تتح 
فينا . وأصبح علماء اللغة لايستنكرون اليوم أن من حقهم أن يجتهدرا 
ويقترحوا كل ما من شأنه أن بيسر العربية ويئيض با » وها أشبيهم 
فقهائنا الذين أعادوا النظر منذ أر بعين سنة فى تشريع الأحوال الشخصية » 
ولاءموا بيئه وبين -حاجات العصر ومقتضياته : ولا يزالون ينظرون . وقد قاس 
الجمع واجنهد فى الثلاثين سنة الأول من حياته : وانهى إلى جملة صاءحة 
من القرارات العلمية تزيد على المثتين » أخخرجت قى كتاب خاص . 
ولا بد له أن يستمر فى قياسه واجتهاده كى تسير اللغة وتتطور » وله ى كل 
مؤمر سنوى قرارات ومقترحات تمس مئن اللغة وتراكييها » أو تتصل 
بنحوها وصرفها أوتعالج مشكلا تإملائها وكتابنباء وقد أخرج أخيراً كتابا ف 
وأصول اللغة» يعرض لقراراته فى اللحمس السنواتالأخيرة. ورحماللّهصاحب 
شرح ودرة الغواص» الذى قال ٠:‏ لو اقتصرنا فى الألفاظ على ما استعمله 
العرب العاربة والمستعربة الحجدرنا الواسع » وعسر التكلم بالعربية على 


من بعدهم ». 


وان 


8 
التعر بسب 


تأخد اللغات واللهجات بعضها من بعض : بحكم القرابة . أو اخوار ؛ 
أو الرحلة والانتقال . فتحمل اللغة الأم عادة شيئاً من بايا اللغات الفرعية 
أى انقتصلت عما و وإلغرو والمشح . والتحارة والمعاملاات ؛شأن ىّ 
تبر اللغات ب ببعص . وتأخذ العامة من الفصبحى «وبالعكس . 
للأجنى 0 . وهذأ التبادل بن ٠‏ اللخات والليجات سييه كاينة ١‏ 
ثم عن قصد وعن غير قصد . وكثيراً مايكسى اللفظ الدخيل يكساء 
حل يك : فينسيى أصله و يمحس جزءاً من اللغة الى انتقل إليها ٠‏ ولا بشعر 

عامة أبتاما بأنه دخيل أو منقول . 


ويطول بتا الحديث إن عرضتا لأمثلة من هذا التيادل بين اللغات 
قديمها وحديها : ويكنى أن نشير إلى أن العربية ء كغيرها من اللغات 
حت وأمططت قدا وحديثاً » فأحذت قدعاً عن بعض اللغات الساهية 
كالسريانية ء أو بعض اللغات المحندوأوربية كالفارسية والبونانية» مقد 
أعطت هذه جميعاً بقدر ما أحذت منها أو يزيد . وأخحذت حديثاً عن 
الفرنسية والإنجليزيه والإيطالية » وأعطنها ما تصرح معاجمها يأصله 
العرلى . ولايبدو عل الأوائل أمهم عارضوا هذا الأحل أو استنك, وه 
ومن المعريات القديمة الدرهي والديئار » والسندس و«الإستبرق © وق 
ه الكتاب» لسيبويه إشارة إلى بعض المعربات : ونص على أنها سابقة على 


ف 
الإسلام . وكان العرب يلحقون تارة الألفاظ الأعجمية بأبنية العر بية 
وأوزانما . وتارة أخرى ييقونا كا هى . وقد يطغ المعرب على العرنى 
الأصيل: لأنه أدل على المعبى . ولكن وضع التعريب حدياً موضم الشك : 
ول يلهج الناس فق أخدر يات القرث الماضى وأوائل هذا القرن عسأأة غم بة 
مثلما هجوا بأ لتعرس . فأجازه فوم . وحرمه أخخروك . وطبيعى أن بزداد 
التعريب -حين يشتد اختلاط العرب بغيرهم . وحين تتعدد بسائل الأخذ 
والتأثر بالثقافات الأجنبية . وقد اتصل العالم العربى من جديد . مند 
القرن الماضى . بالحضارةٍ الغربية اتصالا أوثق . وبددثآثار ذل كواضحة 
فا سرى إليه من ألفاظ أجنبية . لم يتقبلها بعض الأدباء واللغويين 
يسر . وقد سبق لعلماء اللغة أن نبهوا إلى ما هو مولد وما هو معرب : 
وذهب فريق من المتأخرين إلى أن التعريب سباعى ٠.‏ يقصروه على 
ما ورد على ألسنة العرب الفصحاء : وزعموا أنه لايزيد على ألى كلمة. 
وكأنبم خشوا أن تطغى اللغات الأعجمية على الفصحى : فنعوا التعريب 
سدأ للذرائع | وأ كثير من أصعاب المعجمات تدوين الأعجمى 
الحدث » يعابوا على صاحب «١‏ القاموس» نقله لكثير. من أسماء الثبات 
والحيوان والعناصر المعربة . والقائلون بالتعريب أنفسهم ختلفون فيا بيهم : 
فهم من برى ضرورة التزام الآوزان العربية .ومنهم من لابلتزمها ويعرب 
الكلمة كما وردت فى لغتها الأصلية . بعل رأس القائلين بعدم الالتزام 
سيبويه بين القدائى » وأو حيان بالشباب اللفاجى بين المتأخرين 
ولانهم عرفرا إلى جانب العربية لغة أخرى أو أكر . 

2 8« 
وقد عالج مجمع اللغة العربية مشكلة التعريب منذ البداية » ولكن 
ف شىء من الحيطة » فعرضت فى دور انعقاده الأول » وأصدر فيبا قرارآً 
لا محلو من “موض ٠»‏ ولعل ذلك راجع إلى الظروف الى كانت محيطة 
بهذا الموضوع حين ذاك . ققرر ما نصه : و يجيز المجمع أن يستعمل 


٠ 


بعضى الألفاظ الأعجمية -- عند الضرورة- على طريقة العرب ق تعريبهم: 
كا حل الفسر ورة؟ ون ننم العرب المشار إلييم 0 أهم عرب التاهلية وصادار 
الإسلام ؟ وما طريقنهم ؟ كل تلك نقط لم توضح فى شرح هذا القرار 
والاستشياد له . 

ولكن لم يلبث الأمر أن استقر » وأصبح للمجمع فيه تقليد واضح. 
فاتفق على التعريب من حيث المدأ كلما د عت إليه الحاجة » ووضعت 
له شريط وضوابط خاصة . فقصر على أسماء العناصر والأجناس » 
كال كسجين والإليكتر ون » أو بعض الأجهزة كالبارومر «البرمومر , 
أو أعلام الأشخاص والأماكن : أو ما يدل على سلسلة مواد متشاببة 
الكيماء ونحرها » أو تلك الكلمات العالمية ذات الأصل اليوناق 
أو اللاتيبى . وأقر المجمع معر بات كثيرة وحديثة فى العلوم والفنون ٠‏ وقبل 
ما اشتق منها من أمثال وأوصاف : ما دام لا بد منه » وأصبح التعريب 
لاينظر إليه ى توجس وخيفة» "كما كان الشأن من قبل » ولاشك فى 
أن اللفظ الشائع الاستعمال » وإن يكن أعجمياً ء أول من الملفظ 
الغريب المهجور ؛ مادام يؤدى المعبى فى دقة ولا يرج على أصول اللغة. 


ولم ببق شلك ف أن من حق علماء اللغة أن يجهدوا ويقترحوا ما من 
شأنه أن بسر العربية وينبض ببا » فهم يشتقون ويقيسون أولا » وقد 
بلجثون إلى العامية ليأحذوا مها ما يسد حاجة العلل والحضارة » ما دام 
بأخحلوا بالمعرب الذى تدعو إليه الضرورة . وواجب العلماء وإلباحثين أن 
يتمكتوا من لفتهم مكنا يعينهم على تخير اللفظ الاثم للحناه » ولا يأخعلون 
باللفل الأجنى إلا عند الضرورة . 
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1 
منطق أرسطو والنحو العرنى 


لم يصادف نحو هر العتاية ماصادفه النحو العرلى .نضأ ف الثلث الأخير 
من المرن الأول للهدحرة 3 وبى ينمو ويتكون خلال التقرون التسعة التالية . 
فبحث عن الرواة ورجال البادية لتؤخحذ عنهم الأساليبالصحيحةوالتع.يرات 
المستقيمة ويستشهد بتقلهم وروايهم . وتوالت المدارس بعضبها على إثر 
بعض ء بين بصرية وكوفية » أو بغدادية وأندلسية : تتلاق أحياناً 
وتتعارض أتخرى ؛ أو تتوسط ٠‏ فتسلك مسلك اللجمع بالتوفيق . ووضعت 
الرسائل الصغيرة ف بعض الموضوعات الفرعية » كالمقصور و«الممدود : 
والمذكر والمؤنث ء أو الكتىب الجامعة » ثيرأ أو نظما ٠١‏ كالكتاب ٠‏ 
لسيدويه ٠»‏ والمفصل ,ء للزمخشري . « والكافية » لابن الحاجب : 
د والألفية » لابن مالك 8 ١‏ والمغبى ؛ لابن هشام . 

وخلط النحو باللغة والأدب ؛ ثم فصل عنهما ليصطبغ بصبغة معينة 
ويعتمد على مصطلحاته الخاصة . وشرحثت النصوص والشواهد ع 
يجمعت الشواد بالغرائب » وأأخصيت أبحه الحخلاف بين وى ونحوى أو 
بين مدرسة وأخرى . وترجم للنحاة ورتبوا طبقة بعد طبقة . وقد تشعبت 
الدراسات النحوية يحيث استوعبت معظم نشاط الثقفين فى القرون 
الستة الأخيرة . وق اختصار يمكئنا أن نقول مع دى بور : و إث عل النحو 
أثْر رائع من آثار العقل العربى » لا فيه من دقة فى الملاحظة ونشاط 
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ف جمع ما تفرق . وهو لهذا حمل المتأمل فيه على تقديره : ونحق للعرب 
أن يفخروا به » . 

وإذا قارنا التحو العرنى يعلوم النحو القدعة والحديثة . وجدنا أن 
أحداً مها لم نصادف ما صادفه من درس وعناية . فللإغريقية واللانينية 
نموتها . ولبعضى اللغات الشرقية القديمة نحو معروف كالسريانية 
العيرية - غير أنه لم يصل نحو من هذه إلى ما وصل إليه النحو العرنى 
من عمق البحث بسعة الدراسة وتشعب الآراء . أما اللغات الحديثة فقد 
اخترلت فى كثير منبا نحوها واتختصرته ى أضيق الحدود 
الممكتة . 

ولم يكن غريبأ أن يعنى المسلمون بالنحو هذه العناية : فهو أداة من 
أدوات فهم الكتاب والسئة. ووسيلة ضرورية لمن شاء أن يعالج العلوم 
الدينية : ونحاصة من الموالى والأعاجم الذين ليست العربية فطرمهم 
ولاالفصحى سليقسم . وقد جاء ى مقدمة ابن خلدوب : و أن من أراد 
الشريعة فلايدله من معرفة علوم اللسان العرلى : وهى أر بعة : لغْة وتحو ويياك 
وأدب : وأثمها النحو لأنه يبين أصول المقاصد بالدلالات. ولولاه لهل 
أصل الإفادة واختل التفاهى جملة ٠‏ . 

بد أنه لايزال ق الشحو العرنى جوانب غامضة : أخصبها ما اتصل 
بنشأته والعوامل البى أثرت فى تكوينه . وعندى أن هذه العوامل كثيرة 
ومتنوعة » بين داخلية وخارجية . عربية وأجنبية . صأقصر كلمى 
هذه على منطق أرسطو وأثره فى النحو العرنى . ظ 

2 0ب« 

ولا شك فى أن المنطق الأسطى قد صادف والقرون الوسطى المسييحية 
والاسلاهمية تجاحا لم يصادفه أى جزء !خر من فلسفة المعلمى الأول ع 
فعرف أرسطو المنطى قبل أن يعرف أرسطو المتافيزيى ء وترج «الأرجانون» 
قبل أن يترجم و كتاب الطبيعة » أو وكتاب الحيوان » . « وللأرجانون ؛ 
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لق العالم العرنى منزلة خخاصة . فكانت أجزاؤه الأول أول ماترجم من الكتب 
لفلسفية إلى اللغة العربية : ثم ألحقت بها الأجزاء الأخرى فترجمت 
وشرحت واختصرت . وتوالى الإعحث ق المنطق لدى المدارس الإسلامية 
الممتلفة : عند الفلاسفة والمتكلمين : وعئد الفقهاء . 
والغزالى في حملته على الفلسفة والفلاسفة يضع المنطق جان! لأنه 
إغا ينصب على قوانين الاستدلال العقلى بصرف النظر عن موضوعه » 
وبذهب إلى أبعد من هذا مقررا أن المنطق ليس نخاصا بالفلاسفة وحد 
بل هو متصل أيضاً بالمتكلمين الذين يسمونه علء المحدل أو عام النظر. 
وقد استسخدم الفقهاء كثيراً من المصطلحات المنطقية ق يحومم الأصولية : 
قتحدثوا عن اللحنس و«النوع ٠‏ والكلى والحزنى .والعام واللخاص . واعتبر وا 
القياس أصلا من أصول التشريع الأربعة . ورسموا قواعده وتظموا 
طرقه كين صنيع أرسطو فى قياسه المنطى . ونعود مرة أتمرى إلى الغزالى : 
فنحجله يقول ق مشلمة كتابة ومعبار العللة : (إت النظر فى الفقهيات لابياين 
النظر ف العقليات فق ترتيبه وشروطه وعياره». ويضيف إلى هذا أنه مادامت 
الهمى قى عصره متجهة نحو البحث الفقهى :فإنه سيقدم فى هذا الكتاب 
المنطى أمثلة فقهية كى يعم التفع . وق كتاب آخر له أصولى ‏ رهو 
والمستصى» يرى لزاماً عليه أن يقدم له بمقدمة منطقية خالصة يعتبرها 
ضرورية ومتممة لعل أصول الفقه . 
١‏ +# # ه# 
بقف الأمر ‏ فيا لعتقد - عند الفقه والكلام والفاسفة 6 بل 
امتد إلى دراسات أخرى من بها النحو » وقد أثر فيه المنطاق الأرسطى 
من جائبين : أحدهما موضوعى » والآخر منبجى . فتأثر التحو العرنى عن 
قرب أو عن بعد بما ورد على لسان أرسطو فى كتبه المنطقية من قواعد 
نحوية ع وأريد بالقياس النحوى أن خدد ويوضح على نحو ها حدد 


القياس المنطى . 


1 
وقد يقال : ماللنحو والمنطق : واللغة فى أساسها عرف كثيراً ما يعصى 
قوانين العمل والمنطق ؟ ولكن لانزاع فى أن منطق أرسطو فد اشتمل على 
مبادئ تحوية : فى ٠‏ المقولات» وهو اللحزء الأول من كتبه المنطقية يعرض 
للألفاظ . ثم يتناول فى اللحزء الثالى -- ه كتاب العبارة» ‏ اللحمل ويفصل 
القول فيبا : وهذه أمور فى ظاهرها نحوية . ول تمل كتبه المنطقية الأخرى 

من قواعد الأجروعية البوئانية . 

ونود أن نلى نظرة عاجلة على بعض هذه القواعد لنتبين ما يمكن أن 
يلحظ من شيه بها وبين أول ما عرف من قواعد النحو العربى , 
ورائدنا فى هذا و الأرجانون »من جانب ووكتاب» سييويه منجانب آتخر. 
فى مقدمة و كتاب العبارة ؛ يقسى أرسعطلو الكلمة إلى اسم وفعل معرفاً 
الأول بأنه ما دل عل معبى وليس الزمن جزءا منه . ومعرفاً الثاتى بأنه ما دل 
على معبى وعلى زمن . ثم يشير فق كتاب منطى آخر - هو طوبيقا أو 
الجدل - إلى قسم ثالث من أقسام الكلمة يسميه الأداة . وهنا ننتقل إلى 
دكتاب» سيبويه فنجده يبدأ بتقسم الكل إلى اسم وفعل وحرف ويعرفها 
الواحد تلو الأخمر تعريفاً يجحاكى من بعض النواحى التعريف الأرسطى : 
ون الغريب أن ما يسميه سيبويه حرفاً يسميه الكوفيون الأداة » وكأنهم 
شاءوا أن حتفظوا بالمصطلحات المنطقية احتفاظأ تامأ . 

وندح جانباً ما ورد على لسان أرسطو من حديث. عن النوع والكم » 
أو بعيارة أخرى عن التذكير «التأنيث والإفراد والجمع » وما عرض له 
من توضيح الإثبات والنى ؛ والطلب والاستفهام ثما له بالنحو صلة وثيقة: 
ونكتى بأن نشير إلى مثل آخر له شأنه » وهو أساس نكوين اللحمل فعلية 
كانت أو اسمية » ونعبى به الإسناد , وذلك أن أرسطو عرض بإسهاب 
لنظر بة الإسناد فى كتانى « المقولات» ووالعيارة»: فى الأول يحاول أن يحصر 
أنواع امحمولات العامة الممكنة » وف الثانى يوضحالصلة بين المحمول والموضوع » 
ويعرف اللحملة التعريف النحوى الصحبح . وهنا لعود إلى سيبويه ؛: 
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فتجلهة بتحدت ف ؛, الكتاب ا عن المسئك والمسئد إليه » وق مكان أغحر 
يعقد الفصل الأنى: «المتداً والمبى عليه ٠.1‏ وكأئه بريد أن يمول الموضوع 
والمحمول عليه . وواضح أن الإسناد دعامة كل نحو عربياً كان أو غير 
عرى . 

وقد يتساءل : ها لسيبويه الفارسى أصلا العرى تربية ولنطق أرسطو 
ولم يعرف له ولوع بالفلسفة والمنطق ؟ وما أحوجنا إن شئنا أن جيب عن 
هذا السؤال إجابة واضحة أن نعرض لشى من تاريخ الرجمة ى 
الإسلام : وأعتقد أن نشأة كثير من العلوم الإسلامية تتصل ببؤلاء المرجمين . 
بمن الثابت أن كتب أزسطو المنطقية الثلاثة الأول ( المقولات . والعبارة : 
وأنا لوطيقا الأولى أو التحاليل الأيل) كانت معروفة لدى السريات: وقد 
ترجمت إلى لغهم قبل الإسلام : ويقال أيضاً إنبا نقلت إلى الفارسية . 
والمهم أمبا ترجم ت إلى اللغة العر بية مئل النتصف الأولللقرن الثانى الهجرى : 
ترجمها عبد الله بن المقفع عن الفارسية أوابنه محمدعن السريائية على 
حلاف فى ذلك. فهى إذن ثروة جديدة نقلت إلى العالم العربى : ولا بد آنا 
قوبلت بما تستحق من تقدير » إن" من سيرويه أو من سبقه ممن اشتغلوا 
بالمسائل النحوية » وقد كان النحاة يحاولون ‏ شأن كل ياحث ‏ أن 
ستعيئوا على ماه بصدده عا يعرفون من لغات أو دراسات أخرى . 

على أن هناك عملا مشابباً تم على مقربة من نحا الدرب الأول »: 
وهو وضع النحو السريانى بمدرسة نصيبين فى القرن السادس الميلادى . 
ولا شك فى أن هذا النحو تأثر بالنحو اليونانى ومنطق أرسطى : 
ومن بين واضعيه والمشتغلين به مبرجمون اتصلوا بالعرب وتعامهم وعاشوا 

. فيعقوب الرهاوى له شأنه ى وضع النحو السريانى وهو معروف 
فى الأساط العربية » وحئين بن إسحى مترجم آخر معاصر للخليل 
وسيبويه » بل صديق للخليل » وقد تعلل العربية فى سن متقدمة وعانى 
منها ما عانى ء ومن اليسير أن نتصور أنه قد تبادل فيا تبادل مع الخليل 
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بعض القواعد النحوية : خصوصاً وهو يعزى إليه أنه ترج بعض 
كتب الأجر ومية اليونانية . وأتم مع ابنه إسحق البقية الباقية من كتب 

أرسطو المنطقية . 

وى سعنا أن نقرر بعد كل هذا أن المترجمين ى تعلمهم العر بية 
وفيا نقلوا عن كتب أجنبيةقد بدءوا فى القرت الثانى للهجرة فأثاروا جراً 
حول المشاكل التحوية . ولأرسطو فى هذا الحو نصيب ملحوظ . 
ولا يصم أن نغفل ما لهذا الحو من أثر على نحاة العرب الذين عاشوا فيه 
يدوا بغذائه المادى والمعنوى . ووجه الشيه بين المنطق والنحو قديم . 
نصتاعة المنطق من العقل والمعقولات كصناعة النحو دن اللسانواللفاظ . 
وهذا ما أشار إليه صاحب السلم دقوله : 

( وبعد) فالمنطق للجناك نسيته كالتحو للسان 

ولأمر ماسمى نحاة البصرة بأهلالمنطق »وهذهالتسمية ماها من دلالة . 

ولعل فى هذا ما يفسر تلك المفاجأة الى أحدءها «كتاب» سيبويه . 
بظهوره فق تلك الصررة اللتامعة: دون أن تصل إلينا سوارق تمهدة له: 
الأمر الذى دفع صاحب ١‏ طبقات الأثم : أن يقول إنه لا يعرف كتاباً 
ألف فى علم من العلوم قديمها وحديها » واشثمل على جميع ذلك العلم 
وأحاط بدقائقه : غير كنب ثلاثة : و المحسطى» فى الفلك : ١‏ والأرجانون؛ 
فى المنطق وو كتاب» سيبويه ق النحو. يق هذه الدعوى تسامحح ظاهر 
وجهل بالتاريخ . وإذا تركنا الفلك ولمنطق جانباً . وجدنا أنه عرفت 
مؤلفات ق النحو العرنى قبل كتاب سيبويه » وإن كانت لم تصلنا . 
وقل مهللت له دين شك ح وإن كانت أفل مله هستوى » شا مهدت 
له الحوث الأدبية واللغوية السابقة والمعاصرة » البى ضطلع با أمثال 
عيسى بن عمر الثقى وأبو عمرو بن العلاء » ولسنا فى سحاجة أن نلاحظ أنه 
مزاج من الأدب والنحو واللغة “هذا إلى أنه أشيه ما يكون بتوجيه لبعض 
التعبيرات والاستعمالات ء منه بتقنين القوانين ووضع المبادى ٠‏ فهو لم 
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عد قطعاً قواعد النحو على الصورة الى قعدت بها فما بعد . وقد مهد له 
أخخيراً تلك البحوث الندوية الى نقلها المترجمون عن نحو السريانية أوعن 
«نطق أرسطو : ويبدو على سيبويه نفسه أنه لم يكن مغمض العينين 
عن أمثال تلك المؤثرات . و يكى أن نشير إلى ذلك الفصل الذى عقده 
دق الحجرء الثالى من الكتاب وعنوانه « باب اطراد الإبدال قى 
الفارسية 6 . 

ولقد سبق لبعض المستشرفين أن أثاروا هذه النقطة . وإن كانوا 
لى يقفوا عندها طويلا . ونذكر من بيهم بروكلمان ودى بور وزميلنا 
الأستاذ ليتمان . ولا يضير النحو العرلى فى شىء أن تضافر عوامل شى 
على تكوينه : أوأن يساهم منطق أرسطو ق التوجيه إليه . 

وهتالك ناحية أخخربى من نواحى الصلة بين هذا المنطق والندحو 
العرى ونعى بها تلك الناحية المبجية الى أشرنا إلبها من قبل والى لم 
توضح بعل التوضيح الكاق . 

وكلنا بعل ما للقياس من أهمية فى نشأة التتحو العرنى وغزارة مادته 
واستسخلاص قواعده وضبط أحكامه . ذهب إليه النحاة الأول حك 
فطرمهم وسجيعهم ٠‏ مقارنين بين الأشباه والنظائر ومستنطين مها الأوصاف 
المشتركة الى تلتى فيها . وتوسع فيه من جاءوا بعدهي: فجعلوه مهجآذا 
قواعد ومعالى تحلودة 6 عدوه مثبعاً رئيسباً تستمد منه القواعل النحوية » 
وربما حكموه ف لغات العرب وروايهم : فيقولون إن لغة أقيس من أخرى »؛ 
وإث تعبيراً مأ يزه الفياس وإن ل يرث به السماع : وكأنما يشرعون ف الندحو 
كا شرع الفقهاء فق المعاملات . وهاهو ذا ابن جى يقول : «١‏ إذا بطل 
أن يكون النحو رواية ونقلا » وجب أن يكون قياسأً وعقلا؛ . ويقرر من 
بعده ابن الأنيارى : « أن إنكار القياس ف النحو لايتحقق ٠‏ لأن الدحو 
قباس كله ء فن أنكره فقد أنكر التحوه , ولا يعرف أحد من العلماء 
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ينكره . ويعزى إلى الكسانى ذلك البيت المشوور : 
إتما النحو قياس يتبع 2 وبه ف كل أمر ينتفع 

وقد استخدم القياس فى النحو منذ المراحل الأول ؛ فعالحه عبداش 
الحضرى المتوق سنة 119اه ء وأتحذ يقيس ويعلل الأقيسة . وتماه اللليل 
ابن أحمد ودعمه» وتو فيه سيبويه أبما لوسع ٠‏ وف ١‏ الكتاب »أقيسة 
عدة واعتداد بالقياس ق همناسبات عتلفة لمرجيح رأى على آخر - 
لايقف عند استقراء الآمر الواقع : بل يفترض فروضاً نظرية ويعطيا 
أحكاماً خخاصة . وإذا كان نحو البصرة قد سبق نحو الكوفة بطيقتين 
كاملتين أو بما يقرب من ماثة سنة . فإن البصريين يعتبرون واضعى 
دعاثم القياس فى النحو العرنى . على أن الكوفيين أيضاً لم يترددوا فى 
استخدام القياس «التعويل عليه » وربا | كتفوا بالشاهد الواحد فاستنبطوا 
منه قاعدة عامة : وبالغوا فى الأقيسة النظرية والعلل العقلية » وهاتحن 
أولاء نقيس حتى اليوم » للمجمع قرارات سابقة تتتصل ببعض الأقيسة 
الحو به : كالسبة إلى جمع التكسير » واستعمال وزك ممعلة 
للمكان . 

ومهما يكن من أمر الخلاف بين مدرسى البصرة «الكوفة » فإن مما 
يلفت النظر أن القياس التحوى نبت وما فى العراق حيث نبت وا 
القياس الفقهى . ول يج ذلك عبثاً » وإنما كان وليد الاعتداد بالرأى 
والتأثر بالثقافات الأجنبية » ودن بينها منطق. أرسطو . وهنا نقطة ينبغى 
توضيحها ؛ ونحن نتحدث عن قباس فقهى وآخخر نحوى : ومن الخطأ أن يظن 
أن الأمر فييما كا هو فى القياس الأسطى » ذلك لأن هذا الأخير 
بقوم فى أساسه على سير من الكلى إلى اللحز » أما قياسنا النحوى وزميله 
الفقهى فعلى عكس ذلك يسيران من الحزِئ إلى الكلى . ولكن ينبغى أن 
زلا حظل فوراً أن أرسطو : مبمل هذا النوع من الاستدلال» فقد عرض ق 
لواحق قياسه لضربين من الاستدلال هما الاستقراء والمثيل . وإذا كان 


3. 

م يعتتد بما كل الاعتداد» فقد قدرلمما أن يستخدما ف البحوث والدراسات 
العلمية الى جاءت بعد . وعلى الاستقراء بوجه خاص يعتمد البح 
'العلمى الحديث . 

فالقياس النحوى عثيل إن استئبطت القاعدة من شاهد واحد ‏ 
الأمر الذى كان ييغضه نحاة البصرة - أو استشراء ناقص إن استخلصت 
القاعدة مد عدة حالات فردية . وهو على كل حال فطرى ق صورته 
الأول الى تتلخص فى تتبع الأشياء المتشاببة والبحث عن أسبابها 
وعللها . وليس لأحد أن يدعى أن هذا القدر الفطرى من صنع أرسطو 
أو أى فيلسوف آخر » ولكن يوم أن تتحول الفطرة إلى فن وصناعة يتبغى 
البحث عن عوامل هذا التحول . ولم يق القياس النحوى عند تلاك 
الصورة الفطرية الى أشرنا إليبا : بل فلسفه النحاة وافتنوا فيه إلى درجة 
كيرة . 

فبحثوا عن أركانه » وقالوا ؟ا قال الفقهاء إنها أربعة : أصل وهو 
. امقيس عليه غ وفرع وهو المقيس : وحكم قد يتنوع كنا تتنوع الأحكام 
الفقهية فيكون واج أو جمنوعاً أو حسناً أو قبيحاً » وأخيراً علة وهى دعامة 
القياس» ثم حاولوا بعد هذا أن يحددوا شرائط القياس النحوى الصحيح ؛ 
كا حدد أرسطو شرائط إنتاج قياسه المنطى . وإذ كانت هذه الشرائطلم 
تصلنا على شكل كامل وق صورة مهذبة فإنا بجد مها شذرات هنا 
هناك فى ١‏ الخصائص » لابن جى ؛ وف ١‏ أصول النحو ء وو الإنصاف: 
لابن الأنبايى ع وفى ١‏ الاقتراح فى أصول النحو 6 للسيوطى . 

ودون أن نتتبع مبادئ القياس النحوى : نكتى بأن نشير إلى أمثلة 
مها » فيقال : حمل الأقل الأندر على العم الأكر لاالعكس » 
والحمل على ماله نظير. أولى من الحمل على مالا نظير له » وماجاء على 
أضّله لاسأل عن علته ؛ والقياس عل الفاسد فاسد » وإن أجازوا 
القياس على ما ورد فى ضرورة الشعر بشرط أن يستعمل فى هذه 


لم 

الشرورة أيضاً . وى هذه المبادئ ,أمثالها ما يدل على أن تحاة العرب 
أرادوا أن يضعوا لقياسهم أصولا ماك تلك الأصول التى وضعها النقهاء: 
وأصول القياس النحوى كأصول القياس الفقهى تلتى فى أنما تترسم خخطى 
القياس المنطى . 

5[ وأسحك من بين هله الأصول كاف ى نوضينح دلك . ألا رهى 
مسداً المليّة :وقد كان لهذا المبدأ شأن فى النحو العرنى لايقل عن تأنه 
فى المتطىّ الأرسطى ء ذلك لأن العلة هى الدعامة البى يقام عليها القياس 
التحوى والمنطق . مما نظرية العامل النحوية إلا وليدة مبدأ العلية الفلسبى . 
وإذا قلنا نظرية العامل فإنما نلخص النحو قى جملته » وقديا قالوا : 
و الحو أثْر خلله العامل» . وفد وضع أبو عل الفارهسى كعاءاً سيأه 
ذ العوامل استوعب فيه النحو جميعهء هما وضع عبد القاهر ارجا 
كتاباً آتتحر اسمه ١‏ العوامل الماثة» فيه خلاصة نحو ية مستوفاة . 


والعوامل ظاهرة ومضمرة» قوية وضعيفة ٠‏ ومجموعة العوامل المتشابهة 
تكون أسرة واحدة . وهناك كلمات تعمل بتعسها وأخخرى لمشايهها لغيرها: 
فالأصل فى العمل للأفعال ٠‏ وتلحق بها الأسماء إذا شاببنها . وتكون الكلمة 
عاملا سينا ومعمولا حيئاً آخر » ولايمكن أن تكونهما ثى أن وا١حد‏ . والبحث 
عن العوامل بيان وتوضيح لعلل الإعراب. وقد عرفت علل الإعراب أو علل 
النحوقبل أن تعرف نظرية العامل فى ثوبها الكامل» ويعتبر « كتاب » 
سببو يه أول بحث جامع لاعلل النحوية . 

فن أبن استمد النحاة فكرة العلل أو نظرية العامل هذه ؟ 

يذهب فريق إلى ألبم تأثروا فيها بالفلسفة الكلامية؛ وإذا كان لكل 
حادث محدث فلكل معمول عامل . ويقول الإمام الرضى إن « النيحاة 
يحررون عوامل النحو كالمزثرات الحقيقية ٠‏ . ويذهب فريق آخر إلى 
أنهم تأثروا بالبيحوث الفقهية » ذلك لأن القياس النحوى شبيه كل الشبه 
بالقياس الفقهى . يقول أبن جى ق «خصائصه : د اعم أن أصصاينا 


أه 

انتزعوا العلل من كتاب محمد بن الحسن . جمعيها ما بالملاطفة 
والرفق» . ويشير الزعشرى إلى شىء شبيه بهذا فى مقدمة ٠‏ مفصله» : 
ويضع السيوطى كتابه « الاقتراح ق أصول النحو م على ترتيب يجاكى 
- فيا يرى- أصول الفقه ف الأبواب والفصول والراجم غ١‏ ولكن ابن جى 
بعود فيقرر أن علل حذاق النحاة أقرب إلى عللالمتكلمين منها إلى علل 
الفقهاء : لها أكمر محاراة للطبع . 

وسواء أكانت العلل النحوية أشبه بالعلل الكلامية أم بالعلل الفقهية : 
فإن كلالفرضين لابحل الموقف تمام الحل . ذلك لأن علل الإعراب 
عرفت ف أوائل القرن الثانى للهجرة قبل أن تذاع وتعرف علل المتكلمين 
والفقهاء وإذا صدق كلام ابن جى والزعمشرى على القرن الرابع والحامس » 
فإنه ليس من السهل أن توضح به أحداث القرن الثاى . على أن فكرة 
العلية عند المتكلمين والفقهاء أنفسهم قد تأثرت بأصل أرسطى . 

وذلك أن الفيلسوف اليوناى عرض لبد العلية فى كتبه الطبيعية 
والميتافيز يقية والمنطقية : ويعنينا الآن الحانب المنطى لحا الميدأً . فى 
«التحاليل الثانية» يشرح أرسطو العلل الأربع : المادية » والصورية : 
والفاعلية ٠‏ والغائية : وببين مدى استمخذدامها 86 التعر يف بالبرهان 4 
فالتعريف الصحيح هو الذى يوضح مادة الشى" وصورته أو يكشف عن 
باعثه وغايته ؛ والقياس العلمى الدقيق هو الذى يستخلص النتيجة 
من عللها اللقيقية » وكلما كان الخد الأسط أحد العلل الأربم كان 
الاستنتاج سبلا يسيراً والاستدلال واضحاً قويا . 0 

وم يعمل النحاة شيا أكثر من ألهم حاولوا أن يدسموا قياسهم بمبدأ 
العلية » كما فعل أرسطو من قبل»فتلمسوا عللا لما قرعوا وما سمعيا » 
وفاسوا عليه كل ما يش ك معه ' علته؛وتنوعت العلل عندم 5 تنوعت 
عند الفيلسوف اليوثائنى ؛ فلديبي علة تشبيه كبناء الامم لمشاببته للحروف 3 
وإعراب المضارع لشاببته للاسم ؛ وعلة استثقال كحذف وأو يعد 


ه١‎ 


استثقالا لوقوعها بين ياء وكسرة : أو علة تغليب مثل : وكانت من القانتين . 
وقل غلرا ق هذه العلل إلى حد أفقدها كثيراً من قيمم!. يمن أمثلة المتعلمين - 
١‏ العلة النحوية كالوردة تشى ولايضغط عليها ». وإذا كان ابن جى 
والسيوطى قد تصديا للدقاع عن العلل النحوية : فا ذاك إلالما أذ 
علييا من ضعف ووجه إليها من نقد . 

هذه هى آثار منطق أرسطو فى التحو العربى . وجه إلى بعض 
قواعده » وساهم ى تكوين بنيانه » وأعان على رسم منبجه : وكان عاماا 
قوياً مر عوامل غْرَارة مادته وأتساح أبوابه ؛ ولكنه من تأحدية أخخرى 
أصابسفما يظهر بشى* من العقم والصورية الى بلى بها المنطق الأرسطى 
نفسه » فعبى بالصور والأشكال أكبر ما عهى بالدلالات والمعانى» وأ كثر 
من القوانين والضوايط فَأَثمّل عل العلماء والمتعلمين : وغلا فى القواعد بحيثُ 
أصبحت جوفاء لا تصدق إلاعلى حال أو أحوال حدودة : ومع ذلك 
ل من شدود واسكناء » وأسرف 2 العارين غبر العملة الى حاءت ولمدة 
تشبيه ور وص وميه لاأساس كما . ومن يقرأ شرح السيراى على كتاب , 
سيبويه أو شرح أىحيان على «التسبيل » يلمس أن النحاة كثيراً ما أفسدوا 
النحو بما وضعوا من فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غير عملية . 

وفوق هذا فتم مبدأ العلية على النحاة باب فلسفة مفرطة وثقيلة 
أحياناً » فهناك علل أول وثوان وثوالث » وقد يكون للمعلول الواحد أ كير 
من علة يتأوها كل نحوى كما ينراءى له . وق با بالممنوع من الصرف أمثلة من 
تلك العلل المهافتة » وق باب الاشتغال ولاوالثافية أمثلة أمرى من تلك 
الاعتيارات الفلسفية غير المقدولة . وكثيراً ماورد فى المسأله قرلان أو أقوال: 
واستخدمت العلة الواحدة فى إثبات الشى؟ وضده . 

وكان من نتائس هذا أن اختلف النحاة فيا بيهم اختلافاً بين اتحتلفرا 
مك أرس كنا حتفا "أقراد وجل" كل فريق ف الدفاع عن أيه بالتدليل عل 


اه 

بجهة نظره » واعتبرت التوجيهات النحوية ضرباً من النشاط الذهى الذى 
افئن فيه أيما افتنان » فكانت مثار جدل طويل ل يعدم أرسطو الحيلة 
فى أن يغذيه بوسائله الحدلية الكثيرة . ومن الغرب أن الليلاف فيا 
بصح أن نسميه فلسفة النحو أشد من اللحلاف فى النحو نفسه : ونظرة إلى 
وكتاب الاقصاف #لابن الأنارى تكى لتوضيح ذلك : فاليصريون 
والكوفيون مجمعون على رفع المبتدأ. والحلاف بينهم فق علة اارفم : هل هى 
الابتداء أو الحبر ؟ والنحاة متفقون على نصب المفعول معه + وإنا 
مختلفون فى علة هذا النصب ؛ فالحمهور يراها ماتقدمه من فعل » وابلدرجانى 
يراها الواو المقارنة لما المفعول » والنجاج يضمر لذلك فعلا خاصا : والكرفيون 
بقولون بعامل معنوى هو لحلاف . ولا أظتى أبيح لتفسى أن أثقل عليكم 
بسرد أدلة كل رأى من هذه الآراء . 

ولو وقعف الآمر فى هذا كله عند الخاصة والمتفرغين : لقلنا لى شأنهم 
وليسلكوا من سبل الببحث مايشاعون . أما أن يفرض على شباب المتعلمي 
جميعاً ؛ فهذا تكليف بما لاطاقة عليهء وإجهاد ى غير طائل . ولعل 
هذا هو الذى دفع ابن مضاء الأندلسى إلى القول بإلغاء نظرية العامل 
ورفض القياس «العلل النحوية » فوق ما كان لديه من اعتبارات أخرى 
نظرية . ولاشك ف أن نظمنا التعليمية حطت خطوات فسبحة فى إعفاء 
شياب المتعلمين من هذه الفلسفات العقيمة واللحلافات غير الملية » 
ولكن لاتزال دعوة تيسير النحو قائمة . وما أحوجنا أن نصنفه تصنيفاً 
جديداً : فلحدلف منه مالا لزوم له وما أكيره ‏ وأستغى عن التأويل 
والتقدير فى الصيغ والعبارات ٠‏ ونقرب تحونا من روح العصر ومقتضيات 
الحياة الحاضرة » وذراعى فيه تطور النحو ف اللخات الأخرى ٠.‏ 

وإذا كانت بلغنة الأحوال الشخصية » بل البرمان» قد يسعر للناس 
كثيراً من أمر حقوق الأسرة » فلن بعز علينا أن نيسر ل قواعد لَغتهم الى 
يتخاطبون بها ويكتبون قبل أن يتقاضوا ويختصموا . 
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العربية بين اليوم واأغغد 


الفصدحى تراث الماضى ويجد الحاضر <٠‏ يفيت على الدهر ؛ سارت 

الزمن ؛ بحيث أضحت لغة قديمة وحديثة. تجمع :ين التليد والطارف: 
وتريط الناطقين بها بأويْق رباط » وقل أن تلتى معها تى هذا لغة أخرى . 
ولا أظنتى فى حاجة أن أتحدث عن العربية فى ماضيها » ولا أن أعرض 
لرانها . وإنما أود أن أقف قيلا عند حاضرها ٠‏ بأن أربط يرمها 
بغذها . 

محاضرها ولاشك زاهر » وإن عارض قى ذلك قوم وأنكره آخرون . 
فهى أغة | والآدب والحطابة بالصحافة » وإلى مدى بعيد لغة المسرحم 
والسيما ء والإذاعة التليفزيون » مفردامبا فى صقل ويبلذيب وإحكام ودقة؛ ونمو 
وتكاثر. وجملهاق تنوع وتجديد » ويسر وسهولة » وظرف ورشاقة.ق شعرهاخيال 
بديع » ونسيجج تحكي » ووحدة متصلةء وتصوير خلا ب جات النفس وآيات 
الطبيعة وظواهر المجتمع . وبين الشعراء المعاصرين فحول لايقلون عن شعراء 
العصر العياسى الأول . وفى ثيرها نحرر وانطلاق ؛ ولين ورقة + وتعليل 
ومنطق » وأفكار ومعان لامجرد صيغ وعبارات . وفيه أيضاً ألوان جديدة 
كالقصة والرواية والقالة والبحث . وبين كتاب اليوم من يذ كرنا 
بعبد الحميد وابن المقفع ؛ أو بالحاحظ وعمد بن عبد اللملك الرزيات . 

وإنتاجها فى جملته غزير ومتنووع ؛ قو وإنسانى . تضافرت عليه 
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جهود متلفة و بئات ثقافية متعددة فى إفر يقية وآسياء وازرها نغر من العرب 
والمستعربين فى أوربا وأمريكا . ويمكن أن يقال إن أدبنا المعاصر سما 
إلى مرتبة الآداب العالمية الكبرى : وبدى فى ترجمته والأخذ عنه . 
كا يأخذ هو وينقل عن غيره. وبذا صحت نيرءة الأستاذ الإمام من أن 
دراسة جادة طوال خمسين سنة كفيلة بأن يبلغ الأدب العربى شأو 
الاداب الأوربية . 1 

عل أنا نعتقد أن لغتنا لاتزال فى حاجة إلى تعهد ورعاية مستمرة : 
وتجديد وتطوير . ولا ننكر أن هناك شكوى تردد من مان اللغة والتحى : 
يمن تعقد المعاجم وصعوبة الرجوع إلها. ومن فن الإملاء والكتاية العر ببة 
بوجه عام ٠‏ وعدم مطابقها للنطق أو القراءة . ولاتزال الفصحى تصطدء 
بالعامية » ويقع الناس قى حيرة من أمر هذه الثنائية . 

ولكن هذه الشكوى لا نحلو من غلووإسراف : فصدر العربية فسيح 
يسع كل يوم لمطلحات العلم ومقتضيات الحضارة . وتيسير النحو 
يشغلنا منذ عهد بعيد : يقد بذلت فيه جهود متلاحقة ١‏ وأصبحنا نؤمن 
بأن ملكة اللغة تكتسب خاصة بالحفظ والسماع أكير مما تكتسب بالضابط 
والقاعدة . وظهرت معاجم عربية حديثة فيها وضوح ويسر ٠»‏ وترتيب 
وإحكام ٠:‏ ولا بد أن ثلبا معاجم أنخرى أكثر وضوحاً وأعظم دفاه . 
ولانألو جهداً فى أن نيسر الإملاء والكتابة » وقد وضعت ق ذلك مقترحات 
شبى ء وأخذ ببعضها . وقد سبق للجمع اللغة العربية أن أقر مقترحات تؤدى 
إلى اختصار صور صندوق الطراعة اختصاراً كبيرأ » وطبقها عمليا : 
وأفادت مها بعض الصبحف الكبرى . 

ونظرة إلى الوراء ثرينا كيف ضاقت مسافة الحلف بين الفصحى 
والعامية » ولغتنا الحاضرة تكاد تكون مزاجا مهما » فيها فصاحة الأولى 
وجزالها ؛ وسهولة الثانية وقربها من الأفهام . ولانزاع فى أن فصححى اليوم 
تختلف من بعض النواحى عن الفصحى القد ة» هى فصحى جديدة ضعت 


ك2 

للعصر وروحه ومقتضياته . وقدياً ذهب حفى ناصف إلى أله ق بيئ 
خاصة وبشرب من المرانة والدربة يمكن القضاء على العامية ى نحو 
عشرين سنة : بحاول عاطف بركات أن يطبق شيئاً من ذلك ق مدرسة 
القفضاء الشرعى . 


0 اس 


مهما يكن من أمر فيجب أن نعترف بأنه إذا كان فى العرربية 
قصور فهو قصورنا : فقّد استطاع أجدادنا أن يؤدوا بلغهم ثقافة اسبرعت 
الأنظار » وكانت موضع تقدرر وإعجاب ف الشرق والغرب . ونعتقدد أن 
الغد كفيل بتدارك مافات :واستكمال ما نقص.وإنا لتعول عليه كثيراً. 
والأشواط الى قطعناها فى توسيع من اللغة وإفساح صدره لمستتحدثات 
العلم والحضارة ثروة مكتسبة ؛وما أجدرنا أن ننميها. والخطوات الى مشيناها 
فى سبيل تيسير النحو على الناشئين برهنت على نفعهاء وأصبحنا نؤين 
بضرورا . ولا يلاثم عصرنا ى شى؛ أن تجعل من الإملاء مشكلة تعليمية ) 
وكلما يسرنا ريم الحروف كسبنا زمنا : ساعدنا على نشر التعليم . 

وذرقف أن تقترب ما أمكن لغة التخاطب من لغة الكتابة » وأن 
توق الوشاشج بن الناطقين بالفباد ى مختلف الأقطار » وأن تتضاءل 
الموارق بين اللهيجات ذلك لأنا لعيشس قّ صقبر التعليم والنقاقة 
الشعية » فى عصر الصحافة والسيما » قى عصر الإذاعة والتليفزيون . 
فتكافيم الآمية © وينشثر التعليم ى محتلف الللاد العربية . 
ويقرأ الأطقال والشبان ويكتون بلغة سهلة وأسلوب هين . وتنفذ العربية 
إلى الفصل والملعب ءَ والمنزل والحمّل » والمصنع والمتجر ء وتنشر الكتب 
الشعبية سلاسل القراءة المبسطة ء ويطبع ما عشرات الالاف بل مئات 
الآلاف : وتتيادل الصحافة اليومية والأسبوعية والشهرية بينالمدن والعواصم » 
فتؤحد طرائق التعبير » ويُقدم ألواناً من الأب الرفيع . وبينتا كتاب 
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وأدباء 'ينتمون إلى العالم العرنى » بقدرن مأ ينتسّون إلى وطن خخاص ء لم 


ا 


/اه 
قرافهم فى كل بلد ع رلى . وهناك مف أسبوعية وشمرية عربية تكاد 
توزع فى الحارج بقدرما توزع ق الداخل . 
والقلى العرى أصبح ذا رسالة أدبية ولغوية إلى جانب رسالته الفنية 
والاجتاعية : وكثيراً مايحا كى أسلوب الحوار والغناء المصررى ى شمال إفريقية : 
أو فى الكويت والإمارات العربية . وللإذاعة والتليفز يون شأنبما فى تقويم 
التطق وتقربب بعضه من بعض . وفيبما يتلى القران وبرئل غير مرة من 
عدة محطات ف اليوم الواحد : وهو خير مقوم للألسن. وهاتان اليسيلتان 
تخاطيان الأجى» كما تمخاطبان القارى والكاتب ‏ وتصلان إلى القرية ها ترسلان 
فى المدينة . وهناك أتم تحاول أن تنشر لغها وتعلمها للناس عن طريق 
الإذاعة المسموعة أو الرئية » وما أجدرنا أن نوجه إذاعتنا العربية - فيا 
نبجهها ‏ إلى هذه الغاية : لاسي أن هناك إذاعات أجئبية تيص على 
النطق والأساوب العرلى السليم أكثر مما تحرص بعض الإذاعات العربية . 
ويكتب العلل والفلسفة والفن والتكدراوجيا الآن بلغة عربية واضحة . 
وندرس با فى أ معات والمعاهد العليا » فضبلا عن المدارس الاعداديه 
بالثانوية . وهناك دراسات لاتزال تقدم دلغة أجنبية : ولكنيا ستليس 
لاممالة الثوب الوطبى ٠‏ وستؤدى باللغة العر بية . ونتوقع تبادلا م واتصالا 
أرق بين الأدب العرلى والاداب الأخمرى : وها تحن أولا ذرى القصة 
أو الرواية تترجم اليوم إلى العربية» ولا بحض بضعة أشمر على تأليفها فى 
لغمبا الأصلية ولن يستيعد مثل هذا على بعض إالتاجنا الآدى ؛ ون 
دور النشر الأجنبية ما يسعى جاهداً إلى ترجمة بعض نفائسنا الأدبية 
المعاصرة . ولاشك فى أن المؤتمرات الأدبية والعلمية تزيد هذا الاتصال 
وثوقاً وتأكيداً » وما أحيجنا أن تكثر مها ء ونجملها عربية وعتلطة : 
كى تفتح النوافذ على مصراعيها » ويجدد المراء والفكر من حين 
لخر . 
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ممه 

لا أظنى أبعث ببذا آمالا عذبة وأوقظ أحلاماً لذيذة : بل أببى على 
وآمنا بعر بيتنا إيماناً صادقاً . فإنا سنجعل منبا أداة من أدوات التعبير 
لاتقل عن أية لغة من لغات الدنيا الكبربى . وإن لغة تأخذ بالقياس 
والاشتقاق لا يعز عليها «طلقاً أن تقدم اللفظ الملاهم لكل معبى جديد . 


0 


. 
العر بية بين اللغات العالمية الكبرى 


للغة قداسة تستمدها من وحى السماء. أو من إجماغ أهل الأرض . 
يمن أسباب قداسسها أن تصاح لخة التقرب والعبادة . أو أن ينزل بها 
كنات سيار ببيها من قدداستة ” : ويضو عليها من -جلاله . ولاشك فى أن 
ظاهرة تحفلى بما تحظى به الظواهر الاجماعية الأخمرى من سلطان؛ وتنال 
ما تناله من اعتداد وكرامة . وهى ق مقدمة مقومات الأ والشعوب . 
ولقد اعتمدت العرر بة على هذين المصدرين غ فهى لغة الْدين 
والدنيا ء والعبادة والسياسة . بها أنزل القرآن وبا حفظ ء ونشأت حوله 
دراسات لغورة متنوعة © وهناك طقوس دشة لابد أن يستخدم 
فيا ألفاظاً مجملا عر بية كيفما كانت لغته الوطتية . ويوم أن أنحذ العرب 
فق سط نفوذه » التشرت العر بية معه م.ء فكانت تدرس ق أصببان 
شيراز . ها كانت تدرس ى دمشق قداد . وظهر كتاب صُعراء 
بالعربية فى قرطة والحمراء ؛ كا ظهروا فى القاهرة والقيروان . وأضيحت 
لغة المسلمين ى مشارق الأرضص سمغاربها ٠‏ من أواسط الحند 
شرقاً إلى جبل طارق غرباً ؟ ومن البحر الأسود شيالا إلى اللحيط المندى 
جنوباً . وكانت لغة عالمية قبل أن يعرض المحدثون لفكرة اللغة العالمية : 
و محددوا معالمها . 
إن فكرة اللغة العالمية تصعد إلى القرن السابع عشر » ثتيه إليبا 
لبيبتتز بوجه خاص » بعد أن رأى أن لغة العلم خذت تتبلبل بتعدد 


و أ 
اللغات الأوربية الحديئة : وقد كان الفلاسفة والعلماء الغربيون يلتقون 
من قبل عند اللاتينية . ففكر فى جمع « ألف باءء الفكر الإنانى : 
وحصر الأفكار البسيطة والمركبة . وإذا ما ثم له ذلك : وضع لكل فكرة 
رمزأ يعبر عمبا ويدل عايبا . 

ويوم أن يتفق العلماء على هذه أرموز) تصبيج لغهم المشيركة الى 
يتفاتءون بباءويلتقون عندها:وإذا كانْلمى يقدر له أن يكون هذه اللغة 
المنشودة ؛ فإنه وجه النظر إلى فكرة اللغة العالمية الى شغل بها كثير ون 
من بعلده . 
وعلى رأسهم طبيب رويبى اقترح لغة و الإسيرنتو » الى قدر لا أن 
تصادف تجاحا لدى كثيرم: الميئات العلمية . ولاتزال جمعيات لغوية 
وفيلولوجية تعالج مشكلة اللغة العالمية : وتدلى فيها مصبرحات ظهر ما 
فى النصف الأول من هذا القرن ما يزيد على خسين مقرحا . ويلحظ 
فى اللغة العالمية بيجه عام أن تقوم على أيجدية قليلة الحروف ما أمكن ؛ 
ومفردات محدودة تتى بالغرض دون تكرار أوترادف » ونحو مطرد ميسر : 
وهسجاء سبل وكتابة واضحة» وكألى بالفكرة تلاتم بعض اللغات اللخاصة 
كلغة المنطق أو لغة الرياضة . أما أن تطيق ف الممتمعات الفسيحة فهذا 
ما لاسبيل إليه ؛ لأن لغة اللجماهير لاتصنع صنعآ «لاتفرض فرضاً , 
ولابد لهذه ابجماهير أن تضع لغنبها بنفسها » وأن تتصرف على حسب 
ظروفها وحاجامبا . 

ومهما يكن من أمر فهناك لغات يتتخاطب بها عدة دول » ويتفاهم 
واسطبا عدة شعوب » وهى أشبه ما تكون باللغة العالمية . وقد قضت 
الفرنسية نحو قرنين أو يزيد وهى لخة السياسة والدبلوماسية فى العام 
أسره » وتعد الإنجليزية اليوم لغة المال والأعمال بوجه عام . سبق لنا 
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أن أشرنا إلى أن العربية كانت لغة عالمية منذ عهد بعيد : وق بسعها‎ 
الآن ألاتقف عند العالم العر بى . يأن تمتد إلى بيئات يجتمعات أخرى‎ 
فى آسا وإفريتا . ونذكر أن الباكستان  ق بدء استقلالما  انجهت‎ 
نمو العربية » وودت أن تصبح لغها الوطنية ء ولو قدرها أن تسير ى‎ 
هذا الطريق لحققت ى العشرين سنة الماضية خطوات يعتد ببا . وبين‎ 
الأردية - لغنها السائدة - والعر بية وشائج قديمة . وتعتقد أن أندونسيا‎ 
ترحب بنشر العربية ى ربوعها ء لو يسر لا ذلك . وق إفريقيا مشا كل‎ 
لغوية معقدة > وكم يسعى اليونسكو وراء حلها : ويسلم بأن للعربية شأناً فى‎ 
: هذا الحل . فهناك دول إفريقية حديثة فى بلبلة من أمر جام المتعددة‎ 
وى وسع العر بية أن تحل عمل كثير من هذه اللهجحات ؛ رغم الذرعة‎ 
. الأنعلوسكسونية أو الفرنكوقونية الى تصادف بعض الأنصار والمؤيدين‎ 
يفد استطاعت اللغة السواحلية منذ زمن أن تكون شمزة وصل بين كثير‎ 
من شعوب إفريقيا وقبائلها : وهى لغْه تربطها بالعربية صلات‎ 
. معر وقة‎ 
. ولاسبيل لانتشار لغة إلا إذا كان فى طبيعنها ما يعين على ذلك‎ 
: وأيحدية العربية محدودة الحروف » وهى لاتزيد عن أمجدية الإسيرنتو‎ 
وأصوانما تكاد تكون شاملة ء بمفرداتها غزيرة » ولكن كثيراً ما يختلط‎ 
فيها المهمل بالمستعمل والغريب بالمألوف 1 وليس بعزيز أن يختار قدر‎ 
ميا بلا مطالل الحيأة الحاضرة »: ويضمن ق معاجم خاصة 1 وحن‎ 
نعلم أن الألفاظ المتداولة فى حديث فرد وكتابته أقل كثيراً من مادته‎ 
اللغوية . ولاشلك أن معجمات كهذه تيسر تعل العربية عل الأجانب ع‎ 
وتساعد على نشرها فى بيئات لاعهد لا بها . ويؤم جامعاتنا اليوم فى مصر‎ 
: وبغداد عدد غير قليل من طلاب العلم الذين ليسوا من أصل عربى‎ 
وواجبنا أن نيسر مهمنهم» ونطوع لغتنا لهم . وقد بذلت فى ربع القرن‎ 
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0 . تقف عند الكلمات 
الكثيرة الورود والذائعة الاستعمال . وأسهم المستشرقون فى ذلك ينصيب 

إلا أنا لانزال دون الغاية . وم صل ب بعد إلى معجم ملام عا . لس 
العر بية . 

0 الحو العر بية فلسمة وتوسع زائد . وعمى إن لاءم الخاصة فإله 
لايلام العامة . ويمكن أن يتسخير من قواعده المطرد الذى عدو آثاره 
واضحة .ويسبل حفظه وتلقينه. ولنا فى هذا محاولإات متصلة منذ أواثئل 
هذا القرن . بدأها حفنى ناصف . وتابعها على اللحارم وتلاميذه .و يمكن 
أن يستخلص منها ما يتمشبى مع عالية اللغة . وف الإنجليزية محاولات 
مشاسة سرت تحرها وجعلته من الدروس الينة . ويمكننا أن نقرر أنه 
لاتوجد فى الإتجليزية اليوم صعوبة تد ريس الأجرومية الى يضيق با 
المعلمون والمتعلمون أحياناً 

ولى يبق إلا مشكلة الكتابة ٠‏ وهى بو رهأ تادر الرزمن ويتطور معه 
فيسرنا كثيراً من أمر الجاء والإملاء : وما أجدرنا أن نتايم هذا التبسير . 
عل أن خط الأملاء فملات كيرا من تحطرها 3 ضحت بيت 
لابنظر إليبا نظرة الماضبى القاسية . ونحن تقرأ اليوم أكثر مما نكتب . فإذا 
ما وحدئا صورة المقروه سبل فهمه وتتبعه وح وف الطباعة ذات شأن 
تسير الكتابة الم رضة . ٠‏ وينبغى أن تكون ذات شكل ثابت وواصح. 
وإنا لنلحظ تطورها قى الثلائين سنة الأخيرة : وكان تجمع اللخة 
الععر ببة نصيب ى هذا التطور . 
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وكل تلك أمور أقرب إلى المبج والطريقة : وألصق بالبيداجوجيا 
ووسائل الإيضاح والتعليم » ولايضير اللغة فى شى* أن تأخذببا ٠‏ وما أجدرنا 
أن تفعل ؛ إن أردنا أن ستعد الع بية مكاتها الى حظيت سا ى الماضى ) 
وأن تؤدى رسالا كاملة بين اللغات العالمية الكبرى . 


الباب الثاني 


فى المصطلح العلمى 


١ 
لغة العلم‎ 
أداة الحث » وسيلة الشرح » ولاسأة لعلى بدويما : يلتى عندها‎ 
. السير‎ ٠ العلماء ويعول علياأ المزللاب ؛ وعلى أسامما يقوم التأليف والنشر‎ 
. بسير العلم » وتقف بوقوفه . وهى لغة الوضوح والدقة » والبيان والسرعة‎ 
4 يصطلم عليها العلماء ( قتصبح لغهم الخاصة . ولكل علم مصطلحاته‎ 
وكلما تقدم البحث فيه نمت وتباينت حددت. يبدأ المصطلم هزيلا‎ 
متردداً » ثم لايلبث أن يقوى ويستقر +وتاريخ العلوم إلى حد ما تاريخ‎ 
. لمطلحانا‎ 
ولو رجعنا إلى تاريخالعلم اليونانى لوجرنا أن لغته بدأت تتكون معه منذ‎ 
القرن السادس قبل الميلاد ء ثم أعذت تنمو وتنضم ف القرثين حامس‎ 
والرابع . فغذاها فيثاغورس بر ياضياته وأمدها أبقراط بطبه » وأقام أرسطو‎ 
دعام لخة العلوم الطبيعية . وللعلوم الفلسفية والإنسانية لغباومصطلحاءما الى‎ 
ساه فيها أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وز ينون وأبيقور . وقد انتقل قدر‎ 
غير قليل من لغة لمم البونانية إلى الثقافات اللانينية والسريانية والعربية ؛‎ 
. ولا تزال بعص آثارها بأقية إلى اليوم فى اللغات الأوربية الحديثة‎ 
تنشأ لغة العلل ىق الاسلام دفعة واحدة » بل تمت وتنوعت بنمى‎ 
العلوم وتقدمها. . فبدأت العلوم منذ القرن الأول للهجرة فى تكوين لغباء‎ 
وظهرت مصطلحات ف الفقه والتفسير والكلام » وتذبا أخرى ف الأخلاق‎ 
والساسة » والطب والكيمياء » والفلك والطبيعة . وخضهم المصطلح العرى‎ 
القديم لسنة النشوه والارتقاء » فا وتطور على مر الزمن . وعول واضعوه‎ 
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على النقل والاشتقاق :ملم يبالوا بأن يكون عر بي أصيلا أو معرباً دخيلا. 
ورمما آثروا المعرب إذا كان أدخخل فى المعبى وأ كل ف الأداء . وكشراً 
ما حمل التعريب شارة الأصل اإذى تقل عنه . فتلمحظ الألفاظ الفارسية 
فى مستحدئات الادارةٌ والحضارة: «ليونانية والسريانية ق العلوم الفلسفية 
والطبيعية. و إذا ما لوحذل أنم ص طلحاً لابؤدى_معناه أداء كاملا . عدل عنه إلى 
مأ حي أدىٌ أضيط. 

وما إن حل القرن الرابع المجرى حبى اكتملت لغة العاوم فى الإسلام . 
واستقرت مصطلحاء,ا نحيث تنومى معئاها الأول ء ولا يكاد يتمهم مهأ إلا 
مدليها العلمى الخاص . ويّداونا الباحثون ثى المشرق والمغرب ٠‏ ولم ممختلف 
من قطر إلى قطر : فكانت لغة العلى واحدة ى قرطبة والقيروان , 
والفسطاط ودمشق » وبغداد وأصفهان . ويدى بتسجيلها ق معجمات 
حاصة نمت !| ٠‏ مفردات» أو « تعريفات » : ومن أوائلها « مفاتيح 
العلوم » الخوارزى الذى ظهر فى النصف الثانى من القرن الرابع . ومن 
المصطلحات العربية ما نقل إلى الفارسية والتركية : ومها ما سرى إلى 
اللاتينية» بل إلى بعض اللغات الأوربية الحديئة كالإنجليزية والفرنسية . 

ويوم أن ركد البح العلمى فى الإسلام » ركدت لغته معه؛ فجمدت 
المصطلحات وأضحت ولاتجديد فيها ولا ابتكار . وكان هر الحلف أن 
بردد ألفاظاً وصيغاً قال ا السلف - وأصسحت اللغة العلمية رككة معثلة. 
م جاءت النبضة العلمية العربية الحديثة ى القرن الماضى على قيرة من 
البحث والدرس : وحاولت أن تتدارك بعض ما فات. ولكن رجاما الأول 
فى يظهر- لم يكونوا عل عام عمأضيهم ) ولا على صلة وثيقة بعلومهم 
ومصطلحانبم القديمة . فل يفيدوا كثيراً من هذا الثراث : وأخذوا يؤدون 
|المشائق العلمسة أداء لايخلو من تعجل أو خحطأ . 

وكان على أبناء القرن العشرين أن يتداركرا هذا التقص + ويصلحوا 
هذا الحطأ . وكان عليهم نجاصة أن يتأبعوا سير العلم فى العصر الخاضر 5 
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لم تستحث خطاه قط بقدر ما تستحث اليوم . وأضحت المصطلحات 
العلمية فى تمو #طرد : وجديد لايتقطع يطنا ى الاخات الأوربية معجمات 
ونستطيع أن نقرر أن العلوم العربية الحديئة قد خطات ق نصف 
الفرك الأخير خحطوات فسعحة : أحيت 8 5 الماضى 0 وتابءت سير 
الزمن . وأحذت تكون من جديد لغنبا الخاصة مستعيئة بالدراسات التامعية 
من جانب : وبالامع اللغوية والعلمية من جانب آخر . 


وللعالم أن عتار اللفظ الذى برئفسه لأداء الحشقة العلمرة ء وحققّهق 
وضع مصطلحاته لايصح أن ينازع ٠‏ وحريته ينبغى أن تكون مكفولة . 
ولكن هذا الحق ليس على إطلاقه : وهذها-2ر ةلا حل ومن قيود. وقد يشكوالعلماء 
من قصور اللغة عن أداء ما يريدون » فيلجئون إلى الرمز والإشارات : 
كنا صنعوا فى الرياضة والكيمياء . وإلغويين شكواه من -بجم العلماء على 
اللغة » فيغتقون على غير قاعدة : وينحتون فى غير ما داع » وسرقوب 
فى التعرب واستعمال الألفاظ الدخيلة . وما أجدر الطرفين أن يلتقيا عند 
كلمة سواء . 
فعلى العلماءأن يحيوا أولا كل ما يمكن إحياؤه من المصطلحاتالقديمة . 
فإن لم يدوا افعليهم أن يقيسوا و يشتقوا من العر بية . ولم ببق محل للتشكك 
فها ترخص فيه اللغويون من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان والجراهرء 
فال مكهرب ومغنط كا قال العرب قدياً مذهب ومفضض » ولاللتشكك 
فى قياسية المصدر الصناعى فيقال المثالية والكانطية » كا قيل قديا احبر ية 
والقدرية . ولنا أن نقيس فما لم يقل بالقياس فيه لأداء دلالات خاصة » 
فنستحدث أو زاناً جديلة لأسم الآلةء أو للدلالة على الحرفة أوالداءء ونجيز 
النسب إلى جمع التكسير كأحياق » وكان يقصر فى الماضى على الخفرد . 
وكل تلك أمور أقرها مجمع اللغة العربية مئذ ربع قرن أو يزيد . وإن 
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لغة تيسر القياس والاشتقاق حلى نحو العربية » لايعز عليها أن نجد من 
الألفاظ ما تدعو الحاجة إليه . 

وف العامية قدر غير قليل يرجع إلى أصل فصيح » وى يسع العالم 
أن يفيد منه لوضع مصطلحه ٠‏ وبذا يرد إلى الفصحى ما أخد علا . 
إن لم تسد العامية ولا الفصحى حاجته ء فله أن يلجأ إلى التعريب . 
وقد عرب العرب قديأ فأخحذوا عن اليونانية والهندية والسريانية والعبرية : 
والفارسية والركية » وعرب المحدثون عن الإسبائية والإيطالية» والإنجليزية 
والفرنسية . غير أنه يجدر بنا أن نقف بالتعريب عند أضيق الحدود 
الممكنة » قيعرب خاصة ما يدل عل أسماء الأعان وأعلام انس كأ كسجين 
وهيدروجين ٠»‏ أو ما يدل على تصنيف عام من أجناس وأنواع فى النبات 
والحيوان » أو على سلسلة مواد متشاببة ق الكيمياء » أو ما نسب إلى 
من اسم شخص أو | مكان . أما ما وراء ذلك من الألفاظ المأخوذة 
من اللغة الدارجة فالأول به أن يرجم . ويحتفظ ف التعريب بالأصل » 
تقريبه من النطق العربى ما أمكن » ويحسن أن يضبط المصلح المعرب 
تيسيراً لنطقه » إلى أن يدخل فى صلب اللغة ويصبح جزما منها . 

وقيمة | فى انتشاره والأخذ به » وبذا يصيح جزءا من 
اللغة العلمية ‏ أما أن يختلفمن باحث إلى آخخر »ومن قطر إلى قطر» فإنه 
به خملة غير متداولة : ولايحدىق تعاون العلماء وتفاءمهي وي من مصطلحات 
ولدت ع © لم تلبث أن ماتت . وتوحيد المصطلح العلمى ليس مما يلزم 
به قانون 1" تفرضه سلطة قاهرة . بسبيله الطبيعى إنا هر الكتابة والتأليف 
ونشر المصطلحات لكى تذاع وتعرف . وينبغى أن يلتى العلماء من حين 
لآخر فى مؤتمرات منظمة » أو فى بخان أو مجالس » ليتيادلوا الرأى فى 

» ويتداركوا ما فيها من قصور أو خلل . 

ولقيد كان لليونان لغة علمية مسلمة » ومن بعك الرومان ©» ويفيث 
اللاتيئية لغة العلم وحدها فى أوربا طوال المُرونٍ الوسطى . وأشرنا من قبل 
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إلى أثهكانت هناك لغة موحدة للعلم ف العالم العرلى شرقاً وغرباً. ويوم أن 
اضطريت الألسن ى أوريا » وأحس ليبتز فى القرن السابع عشر 
بانكماش اللاتيئية » شاء أن يحل لها لغة علمية عالمية:وأساسها حصر 
الأقكار الإنسانية ووضعم رمز لكل و«احدة مما . وإذا كان لم ينجح 
فى محاولته » فإنه وجه النظر إلى اللغة العالمية البى لاتزال مطمح كثيرين -- 
وى يسع ألعر بية على كل حال أن تكون اليوم ع كا كانت بالأمس / 
لغة علمية مشتركة بين أبناء العرب على السواء » مهما تباعدت أوطامهم 
وتنوعت لمجا مهم . 

ولخة العل وثيقة الصلة بلغة الأدب ء تتعاوئان وتتفاعلان » ولاتكاد 
توجد نبضة أدبية إلا وتصاحبها سبضة علمية » وي من علماء وفلاسفة 
ق الوقت نفسه أدياء. ويوم أن أزدذهر الع اليونالى ؛ أزدهر معةه الأدب و وسحل ١‏ 
فى أثينا إبان القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد حركة علمية وأدبية 
زاهرة » وأفلاطون بين اليونان رمز للأدب الرفيع والفلسفة السامية . 
وف الْمَرن التاسم والعاشر الميلادى » اقترنت قى بغداد البقبة الآدبية بالبنة 
العلمية » ورأينا أنمة ق العلل والأدب مع ء أمثال النظام والاحظ . وق 
القرئين السادس عشر والسابع عشر » وصل الأدب إلى قمته » وانسعت 
آفاق البحث والدراسة العلمية » وبسكال مثلا رياضى وأديب ف آن وأحد . 
وأدب البوم ذو طابع علمى واضح » ويحرص العلم بدوره على أن يعرض 
ثوب أدى قشيب » ويكى أن نشير إلى برجسون شيخ الفلسفة الفرنسية 
المعاصرة الى يعد بين كيار الأدياء ٠:‏ 

فى العالى العرى مهضة أدبية وعلمية لاشك فيها » وقد بدأت تق 
أكلها . يسيؤدى العلم فيها رسالته » ويسهم فى كشف المجهول إلى جانب 
المهود البى تبذل شرقاً وغرباً . وعلينا أن نوفر له كل سائله » وق 
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دون أن نعرض لحخصائص البحث العلمى امختلفة نكتى بأن نشير 
إلى ثلاث مها رئيسة » وهى : موضوع محدد رراد بحثه » وطريقة واضحة 
يعالج يها » ونتيجة ينتهى إلها . فلا يسمو يمحت إلى مرتبة العلم إلا إذا 
انصمب على مسائل معينة » والدراسات غير المحدودة الموضوع ليست من 
العى ى شي . وهكذا كان شأن الدراسات الإنسانية قى بدايها : 
اختلطت فيها مسائل متنوعة وموضوعات ممتلفة . ونشأة العلم وتكونه 
يتلخص فى نحديد موضوعه وحصر مسائله . والمتتبع لتاريخ العلوم يدرك هذا 
التطور يوضوح . 

وا موضوع الحدود يخى أن بعالم عل نمو خاص » وهذا النحو 
هو ما يسمى الطريقة أو المبج . والمناهج العلمية بوجه عام استقرائية 
بتتقل فيها من الزن إلى الكلى » وقياسية تسير من الكلى إلى الحزن » ومن 
هنا كانت العلوم ضربين : علوم استقرائية دعامها المشاهدة والتجر بة 
كالطبيعة والكيمياء » وأخخرى قياسية تقوم على طائفة من الميادى 
والفروض المسلكّمة كالحساب والهندسة . و إلى جانب هله المناهج العامة 
هناك مناهج خاصة ٠»‏ فالعلوم التجريبية وإن التقت كلها فى المبج 
الاستقرائقى يتميز كل واحد مبها بمهجه الخاص » فلع الحيوان مسبج 
كيه عن على النبات وهكذ| . 

وأخيراً من الموضوع المحدد وبالميج الخاص يتهى البحث إلى طائفة 
'من النتائج هى ثمرة العل وغايته . وكلما كانت هذه النتائئج أعم وأشمل 
كان البحث أدق وأكمل . والعلوم الكاملة هى تلك الى اننبت إلى طائفة 
من القواعد العامة والقضايا الكلية _الى تصدق اليوم صدقها بالأمس 


ب١‎ 

ف الغد . وهذه هى القواذين العلمية الى من أخص خصائصها العموم 
الشمول . وإذا كان العلم قد حارب الحرافة والعرافة من تاحية فإنه فتتح 
من ناحية أخرى بابأ يبيح للعالم أن يتوقع ويتنبا فى ضوء قوانينه الى تسمو 
على الزمان والمكان . 

ولا شك ق أن المصطلحات العلمية جره وجرّء هام من المبج العلمى : 
ون يستقم منبج إلا إن قام على مصطلحات خاصة يؤدى بها العالم الحقائق 
الى يعالحها » وقدعا قالوا : العلى لغة أحكم وضعها . 

فالمصطلحات العلمية ضرورة من ضرورات العلم لأهاتستحضر 
المعبى بأبسر وسيلة » وإذا كانت اللغة أداة من الأدوات اليشرية المثقنة 
الى تربط بى البشر بعضهم ببعض ريطأ مريعاً وْيقأً » فإن هذا 
يبدو أوضح ما يمو قى اللغة العلمية »ويك حرفان متصلان: مثل « يده 
ودكم ١‏ ليستحضر العلماء حقائق ونظريات واسعة طويلة » قد يطول 
شرحها لوحاولوا معرفة مدلولاتها » ويوفر عليهم ذلك أن يتخيروا لفظأً 
معيئاً هر المصطلح العلمى . 

وكلما كان المصطلح دقيقاً مكماً كانت الصلة بين العلماء أوثق 
أقرب ء وكان مجال الخلاف أقل » ولذلك يقول ليبتتز : « إن معظم 
الحلافات العلمية يرجع إلى خلاف على معى الألفاظ ودلالاما » , 
ويوم يصطلح العلماء عل دوال معينة تضيق مسافات الخلف كثيراً . 
وابست قيمة اللصطلح العلمى بمقصورة على العلماء وحدهم :5 بل تتعداهير 
إلى المتعلمين » فإن المصطلح العلمى وسيلة من ير يدوك التعلى » فيستعان 
' به على تقديم الأفكار للمتعلمين . وإذا كان هذا شأن التعلمين فإنه أيل 
من يرغبون قى دراسة علمية معينة » إذ يعز عليهم تتبع هذه الدراسات 
إلا إذا ألوا - ولو بقدرما ‏ بما اصطلح عليه العلماء أنفسهم فى لغهم . 

ولعل هذا هو السبب ف تلك النزعة العامة الى تدفم بعض العلماء 
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اللتخصصين اليوم أن يقدموا العلى فى لغة بسطت فيها هذه المصطلحات 
ما أمكن » كى تجد المثتقف العادى سبلا إليه . وعلى هذا النحو جاءت 
«السلطة العلمية»257. الى اضطلع بها عالم فاضل وبجمعى قدبم . 

وواضح أن المصطلحات العلمية تنمو ينمو العلم : تبدأ ‏ أولا ‏ 
محدودة ممترددة » إذ يوضع لفظ لمبى ما » ولا يلبث أن يعدل عنه 
إلى لفظ آخخر ؛ ومع الزْمِن ومع مو العلل وا كماله أحذت هذه الاصطلاحات 
قَْ التنوع والتعدد والاستمرار ٠‏ وتاريخ العلوم تاريخ ملصطلصانا ع 
والمنتبح لتاريمها يلحظ هذا التطور فى المصطلحات وحليها محل أخرى 
م توسعها بعد ذلك . 

ذا كانت المصطلحات لغة العلماء فلا ننسى أن هذه اللغة جزء من 
اللغة العامة » ومن هنا كانت المصطلحات بثيقة الصلة باللغة . وهنااه 
حلاف مشهور حرل صلة اللغة بامجتمع » أو صلها بالتفكير الفردى . 
فغريق يقول : إن اللغة عرد آراء وأفكار أو عواطف ووجدانات ع 
وفريق آآخر يرى ألما ظاهرة اجماعية تتأئر باجتمع وتخضع الحكمه . 
وليس العامل اللجوهرى فيها تلك العواطف والوجدانات» وإعا هو امجتمع 
وسلطانه وحكمه وقيوده وتقاليده . 

وأظننا نكون أقربٍ إلى الصواب إن قلنا إن اللغة فى حقيقتها تعبير 
عن أفكار وآراء أو اتفعالات ووجدانات بواسطة دوال وأصوات أقرها 
المجتمع وأخل بها » فاللغة صنيع الفرد والمجتمع معآ » ولا قيمة لأصوات 
لا دلالة لها » وقيمة هذه الدلالة فى أن يفهمها مستمعو هذه الأصوات 
ويتمقوا ليهأ . 

وإذاما تركنا اللغةالوجدانية والعاطفيةجانيآ . وعرضنا لناحية علاقةالفكر 


(1) امم كتاب فيه مقالات علمية مبسطة » كتيها الذكتور أحمد زكى . 
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اللغة » وهى وثيقة الصلة بالبحث والدراسة والعلم » وجدنا أن التفكير 
لاكاد يتفصل عن اللغة » ولاسما إذا صعد إلى درجاته العليا وأضحى 
ما سمينه التفكير المنطى » ولذا قيل : النفكير كلام نفسى » وقال الشاعر 
العرلى : 
إن الكلام لي الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد ديلا 

فعلاقة الفكر باللغة وثيقة ٠‏ والمفكر نقسه يعز عليه أن يطمين إلى 
فكرته إلا إن وجد اللفظ الذى يؤدا أداء در نه , وكشراً ما بيت الفكرة 
حائرة لأن صاحبها ل مد بعد الوعاء اللفظى المناسب لا » وقد نلجأ إلى 
أيدينا فنشير ببا وإلى رؤوسنا فنحركها حين تحس بأن الألفاظ لا تعبر تماماً 
جما نريك . 

والمعنى الدقيق محتاج عادة إلى لفظ دقيق ٠‏ ولبلا يجدد المعان 
ما تحددت الألفاظ ولاتانت التراكيب . وازدهار الاداب الحتلفة مقيرن 
عادة بازدهاز العلوم » فى « أثينا» فى القرنين الرابع والحامس قبل الميلاد . 
ازدهرت اللغة اليونانية يوم أن ازدهرت العلوم اليوئانية » وق بغداد ى 
القرنين الثالث «الرابع من الحجرة كان الأدب العبامى متشعباً ذا ألوان 
عدة وصور ممتلفة » لأنه كان هناك على ودرس واسع متشعب متعلد :. 
وأخيرً ى باريس فى القرنين السادس عشر بالسابع عشر وصل الآدب 
الفرسى إلى قمته يوم أن اتسعتث آفاق البحث والدراسة العلمية ع 
ولايزال الأدب الفرسى سائراً فى طريقه لآن باب البحث العلمى مستمر 
ف سيره إلى اليوم . 

ويقولون : إن الجماعات البدائية لاتعرف كثيراً عن الألفاظ الى 
تؤدى المانى الكلية أو اممردة . وما زال إلى الآن عالمها أقرب إلى المسوسات » 
ولذا اقتصرت ألفاظها تقريباً على الدلالة على جزئيات . وياختصار » 
اللغة مذلول ودال ؛ ولا وجود لأحدهما بدين الآخر ©» ولمدلول اللى 
لا لفظ يدل عليه مر خى كامن ق صدر صاحيه » بالدال الذدى 
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لابحمل فى أثنائه معبى . صوت فارخ «لاقيمة له . وتبادل العلوم 
والأفكار بين الناس لايم لو لم تكن هناك ألفاظ يؤدوبها ببا . ومن أه مزايا 
اللغة قدربها على أداء المعانى المختلفة » واللخة الحية هى تلك الى نجارى 
العصر وتقدم لكل معبى جديد وسائل الدلالة عليه . 

قد يلجأ العلماء إلى وسائل أخرى للتحرير عن أفكاره ؛ ولكن هذه 
الوسائل نفسبها لغة ٠‏ فالرموز والأرقام البى يستعملها العالم لغة . وإن 
تكن لغة حاصة به . ومهما حاول العلماء أن يتخصصوا بلغهم فهم 
مضطر وت أن بر بطوها باللغة العامة » ولا لجأ العلماء عادة إلى هذه 
الوسائل إلا رغية فى التحديد والاختصار وأداء المعيى العلمى على أدق 
اليجوه وأسرعها : وهن هناك كانت رموز الحبر والكيمياء والهندسة : 
إلا أن هذه الرموز قد اشتقت من اللغة العادية . 

والعالى : وهو الباحث عن الفكرة ءلابد له أن يببحث أيضاً عن الوعاء 
الذى يؤديبا فيه . وإذا كنا ندعو إلى حرية الفكر بالبحث العلمى : 
ففن مستلزمات ذلك أن ندعو أيضاً إلى حرية التعبير عن هذا الفكر : 
فيكون العالم حرأ طليقاً فى أداء المعبى على النحو الذى يروقه ولا يستطيع 
أحد أن يعبرعنه تعبيراً أصدق منهء وإذا كان عنوان محثنا «مدى حق 
العلماء فى وضع المصطلحات العلمية ؛» فإنه ينبغى أن نتفق على أن هذا 
الحق ق أساسه مطلق » والعالم حجر ف اختيار اللفظ الذى يؤدى المعيى, 
المراد , 

والذى -حدث فعلا قدياً وحديثاً هو أن العلماء لم يكشفوا الحقائق 
وحدها: بل قدموأ طا ما استطاعوا سائل التعبير عها . وقد لايجحد المرع 
الأول اللفظطل الملا » فيأى تلاميذه من بعذه ويتدأركوك مأ فاته . وهكذا 
يمير العلماء الواحد منهم تلو الآخخر فى ضبط المعانى وتحديد الألفاظ 
المعيرة عيبا . وتطور العلم تطور لصطلحاته بقدر ما هو تطور لارائه 


نا 

ونظرياته . وق تاريخ العلوم ما يوضح هذا التطور عام التوضيح . 

وكثيراً ما شكا العلماه من قصور الألفاظ عن أداء الحقائق العلمية ؛ 
فقد تعجز عن أدانها أو تؤديها على جه غير دقيق . ولذا احثوا إلى الرموز 
3 صنع الكسائئون والمناطقة ثى المنطق الرياضى ١‏ اللوجستيك ) . وذهب 
ولبنتز» إلى أنه بمكن أن تحصر الأفكار جميعآفها يسميهوألف باء؛ الفكر 
الإنسانى » ثم يوضع لكل فكرة رمز اص ٠‏ وبذا تتكون اللغة العالمية . 
ولس بغريب أن يقول ليبنتز ببذا » وقد عاش فى بيئة كانت اللاتيئية فيها 
لغ العلماء . 

ومحاولته هذه دون نزاع أساس لكل اماولات التالية الى تربى إلى 
تكوين لغة تجتمع عليها الإنسانية كالإسيرنتو . ولست أدرى أممكن هذ 
أم لا لأن الآفكار الإنسانية أشبه ما تكون بنهر جار يتجدد ماؤه ى كل 
لحظة ودون انقطاع » ولا سبيل إلى حصرها هذا الحصر المنشود . 

ومهما يكن من أمر هذه امحاولة الى لاتملو من شخيال وجرأة فإن 
المصطلحات العلمية كانت ولاتزال وثيقة الصلة باللغة الى وضعت فيبا . 
ولكل على مصطلحاته بل لكل مدرسة وكل عالم 1 الآمر الذى دفع 
إلى وضع المعاجم فى مصطلحات العلوم امختلفة . ودون أن أعرض لأمثلة 
من المعاج الأجنبية أكتى بأن أشير إلى معاجمنا العربية القد يمة 
وكفاتيح أأعلوم » لالخوارزي : ١‏ وتعريفات المرجان » : و وكشاف 
اصطلاحات العلوم ( للبانوى 1 

ولا أحى عليك, أن مين اللغة عزيز داتماً على اللخويين » فيغفرون شخطأ 
تحوياً ويتسأمحون ق أسلوب غير صافا ع أما أن يستعمل لفظ دخيل 
فهذا مالا يقبل يخال ع وكم ثاروا من أجل ذلك وبالغوا فى الثورة 
أحيانآ . غير أن مبدأ الحرية العلمية الذى قررناه من قبل يحملنا على أن 
نسلم بأن قداسةمئن اللغةلايصح أننق عثرة فى سبي البحث والتقدءالعلمى . 

ومن حسن حظ الباحثين أن اللغات فصائل » ومن الممكن أن يعاون. 


ا 


ب 
أفراد الفصيلة الواحدة بعضبا بعضاً. فاللغات الأوربية الى ترجم إلى اللاتيئية 
تستطيع أن تستعين ببأ في متاح إلى وصضعه من ألناظ جديدة ؛ بل باليوناية 
أيضماً الى غذت اللاتينية من قبل . وكلنا يعرف الصدور والكواسم 
اليونانية مما أعانت عليه من وضع مصطلحات علمية فى اللغات الأأوربية. 

ولم يفت المعنيين بالمصطلحات العلمية ى الإسلام أن يستعيروا 
من اللغات السامية كالسريانية والعبرية ألفاظاً يؤدون بها المعانى الحديدة . 
وال معبى المنقول حمل معه أحاناً الافظ الذدى كان يؤدى به فى الأصل 
المثقول عنه . ولعل هذا ما يفستر الألفاظ الفارسية الى أعدذ بها المسلمون 
ف النواحى الإدارية ونظم الدواوين وبعض مظاهر الحضارة » ومايفسر 
أيضاً شيوع الألفاظ اليونانية ى الفلسفة والعلوم الإسلامية . وق « مفاتيح 
العلوم » للخوارزبى ما يوضح ذلك عمام التوضيح . 

والعالى وقد تحرر - ويتبغى أن يكون كذلك ‏ يستمد مصطلحاته 
من الفصحى فا يستمدها من اللخة الدارجة . وق أخذه عن الفصحى 
يشتق وينحت ويلجأ إلى المجاز » فيستعير الكلمة من دلالها اللغوية 
العامة ليستعملها فى دلالة علمية تخاصة . وكل تلك سائل كأ إليبا علماء 
الإسلام إبان ازدهار العلم واللغة . وله أيضاً أن يأنحذ عن اللغة العامية : 
إن كان أداوها للمعبى أدق وأكل » ولست فى حاجة أن أشير إلى أن 
الصلة بين العامية والفصحى أكيدة » وأن معاجمنا اللغوية لم تستوعب 
المفردات العر ببة » وريما كان الفارق بين العامية والفصحى مجرد اللهجة 
ونطق الحروفف . ظ 

والمفردات العامية الى لاترجع إلى أصل عرلنى أول من غيرها ى 
الاستعارة» لها أقامت بيننا زمناً وألفنا استعمالها طويلا . وللعالى أن يأنحذ 
أيضاً عن لغة أجنبية فيعرب إن دعا الأمر إلى التعريب . وقد عريتث 
ألفاظ أعجمية فى الجاهلية والإسلام » ول ير العرب أى غضاضة فى أن 
يضموها إلى ألفاظهم . وليس بلازم أن يكون التعريب على أبنية 


ابا 
العرب » وقل عر بت فعاد ألفاظ عل وما كانت تنطق به ق اللغة الأصللة / 
العم وهو تراث الإنسانية جمعاء يحب أن يفسح ججال التبادل فيه » وأن 
تيسر سبله . ومن وسائل التيسير أن يسمح بتبادل الألفاظ كما تتبادل 
الأفكار والمعانى . ظ 

وللعالم أخيراً أن يترع بعض الألفاظ اختراعا ويملقها خلماً » 
فيبتكر اللفظ كا يرتكر المععى أو الحقيقة_ الى يكشفها يتجربته وملاحظته. 
والألفاظ الحديدة غريبة وغير مألوفة » ولكن الزمن كفيل باستاغتيها ع 
سيتيى بها الأمر مبى استقرت بأن تضاف إلى البروة اللغوية . 

ى كل هذا ما يكفل حق حرية البحث المقدسة » ولكن ليس 
ئمة حق إلا ويقابله واجب . والحرية الصحيحة هى الى تعرف لنفسها 
حدودا تف عتدها دين أن يعدو علبا عاد أو درحمها أحد ولذا 
ينبغى أن تقيد حرية العالم ى وضع المصطلحات بقيود أخصها : 

(! ) الحرص ما أمكن على “أن يؤدى المعى الواحد بلفظ واحد . 
لأن فى تعدد الألفاظ إسرافاً وأرتباكاً وبلبلة . فيه إسراف ما أغنانا عنه 
خصرصاً والأفكار والحقائق العلمية كثيرة ومتجددة » ونعجر أحاناً أن 
نجد لكل واحد مها لفظا يلائمه . فيه ارتباك لأنه يؤذن بعدم 
الدقة فى أداء المعى الواحد . وفبه بلبلة لآن الترادف التام لايكاد 
يوجد »؛ واللفظاث وإن أديا معبى واحداً يتفاوتان من بعض النواحى . 

(س) يمجدر بالعالم أن يعرف جيدا لغته وما اشتملت عليه من 
مصطاحات قدعة وحديثة ويتمكن مما كل المكن . وبذا يستطيع أن 
يلجأ إلها أولا ويستمد مها ماهو ى حاجة إليه من ألفاظ قبل أن 
يلجأ إلى لغة أجنبية» وق وسعه أن يشتق من لغته وينحت ويضمن» ويلجاً 
إلى اخجاز وبابه فسيح كى يؤدى المعبى , العلمى اللحديد - فلايلجاً إلى 
التعريب إل فى حالات خخاصة وعند الضرورة القصرى . (اإلتعريب 


ةربا 
نفسه كلما أحذ عن الأصل" اليونالى أو اللاتيبى كان أيل . 

رج( لانترك المصسطلحات العلمية ل المصطللح وحده بل لابد أن 
يقره عليها أهل العل والختصون » وإذا كانت المصطلحات هى لغة 
العلماء فن حقهم أن يقولوا كلمنبم فيبا . وهنا تبدو أصمية الجماعات 
والميئات العلمية ى تكويى المصطلحات واستقرارها , 

وليست المصطلحات العلمية من وضع العالم . وحده بل يشاركه 
فيها أحياناً الناقل والمرجم . ومن الممرجمين من لم يتخصص فيا ييرجمه 
ويكتى ععرفته للغة المثقول عنها والمنقول إليها . وقد تكون هذه المعرفة 
نفسها محدودة فيسي* إلى العل والترجية مع . وواجب العلماء أن يرعوا 
هذه الترحمات ويتداركوا أخخطاءها . 

هذه هى المصطلحات ء وهذا هو نحى العام ى وضعها . ولايفوتى أن 
أشير إلى موقف المجمع اللغوى مها : وقد نص مرسوم إنشائه صراحة 
عل أن من أغراضه « المحافظة على سلامة اللغة وجعلها وافية بمطالب 
العلوم والفنون وتقدمهاء ملائمة على العموم تاجات الحياة والعص را خاضر». 

وكان طريعيا أن يعنى بالمصطلحات العلمية . وق أضابيره 
ألوف من المصطلحات ى الطب و«الأحياء والقانون والاقتصاد والتاريخ 
والحغرافيا وارياضة والإحصاء مالكيمياء والطبيعة والفلسفة والأجماع . 
وكثير من ألفاظ الحضارة الحديئة . وقد حاول نشر ها فأحرج منها 
جبيعات : يل بعضبا بعضياً ع ومو مرج مسأ الآن #جموعرة كل عام . 

ومنبج الجمع ف معابحة المصطلحات واضح ويسير » فهو يستمدها 
من المتخصين أنفسهم وي#رص على أن يسجل ما استقر عليه وأمبم . 
مله إلى ذلك انه الى تعول عل الحبراء من أساتذة الجامعة وغيره : 
ولزلاء أن يضعوا اللفظ الذى يروئه عن طريق النحت والاشتقاق »: 
أو التقل والتعريب ؛ وما ترتضيه اللجان يعرض على مجلس الجمع ثم على 
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مؤعرة فإذا ما أة فر بلغ للهيئات العلمية اختلفة ينال حظله من النقد 
والملححظة أو التأبيد والمواققة 

ولْحى بيسر الجمع على . العلماء مهم,م أ ر طائفة من الممادى فيا 
كثير من التسامم والتجديد » وأكنى أن آشير إلى أمثلة منا ٠‏ 

١‏ فأحاز امع الاشتماف 4 نأسياء » الأعيان وفتح بذلك بايا أريد بهأن 
يغلق ؛ يوم أن قررت تلك القاعدة المشبورة من أنه لايشتق من لفظ جامد. 

؟ - وقبل المصدر الصناعى ورسم السبيل لتكوينه : وهو أن يزاد على 
الكلمة ياء النسب بالتاء . والمشتغلون بوضع المصطلحات يدركون ما هذا 
الصدر من ,ثآن ف : أداء بعض مام ال بالتلسفية 3 ومخاصة فى 
التذبير عن أساء النظريات وااذاهف المشبية م نم15 . 

سمح بالتعرب واستعمال الألناظ الأعجمية عند الضرورة 

لى طريقة العرب فى تعر يبهم :وقد أقر فها عرض عليه من مصطلحات 

0 قليل من الألفاظ 1 رية . ولا درى اجمع مأ بمنع من قبوله 
سواء أجاء على أقيسة العرب أم تخرج عليها . 

1 حايل أبضا أن يقبس فيا لم يقل بالقياس فيه ؛ فصاع اسم 
الآلة من الثلاثى قياساً على وزن مفعل ومقعال بمفعلة » واتخذ وزن فعالة 
للدلالة عا ل الحرفة وما أشيبها من أى باب من أبواس الثلاثى ٠‏ ووافق عل 
السب الألى والنون مالياء إلا إن نجاى مع الذوق العرنى » كروحانى 
ونفساى ؛ وعلى دول وآل» على درف الني كاللاهوان واللامائى . 

هلم يفته أن برسم طريقاً لكتابة الأعلام الأجنبية 10 أنه 

ينبغى أن تكتب بوجه عام على حب ما تنطق به ف اللقة الأصلية , 
ل إلا إن كان قد نطقها العرب قديماً على نحو خاص » 'فيلتزم هذا 
النطى . ولست ق حاحة أن أشير إل أن هذه المبادى تبسر كثيراً من 
أمر الصطلحات ووضعها . 


ثم 

شغل المجمع اللغوى إذن بالمصطلحات العلمية تسجيلا وضبطاً وإن 
كان قد أصابه منها بعض العنت » فكانت أحياناً مثار التندر والفكاهة 
وليس حديث «الإرزيز » ووالشاطر والمشطور وبيبما طازج ة عنا 
ببعيد » وقد حاولت عبثاً أن أعبر لها على أصل فى سجلات اجمع » ويظهر 
أن واضعى بعض المصطلحات وألفاظ الحضارة #اولون أن يعزوها إلى 
الخالدين رجاء أن يكسيوها سيا من التأيد والعداسة . 

وم بسردد امجمع ى أن رعيك النظر ل مصسطلحات سيق له أن أقرها 
لآن العلم فى حركة مستمرة . وحرص على أن يقَرن المصطلم بتعريس 
يوضح معناه ما أمكن » ولا يتردد فى أن يرسل إلى الحيئات العلمية ى 
الد.خل والبارج مايقّره من مصطلحات » ويرحب عا تبديه من ملاحظات ؛ 
وق توافر هذه الميئات ونشاطها ما يعينه عل أداء رسالته . 

وإذا كانت امجامع اللغوية قى بلاد أتخرى لم تشعر بعبْ المصطلحات 
العلمية شعور مجمعنا ء ثما ذاك إلا لأنه قامت يجائبها مجامع علمية 
تستعرض المصطلحات وتمحصها بحيث لايبى لرجل اللغة إزاءها إلا نحكم 

قد يقال : مما قيمة مصطلحات يقرها المجمع نم تبى فى أضابيره أو 
تنشر فى مجلته وعاضره ؟ ألايصح أن نفكر فى طريقة للإلزام وأخذ 
النأس بها؟ ولا أخى علي أن هذه المسألة أثيرت من قبل » ومن -حسن 
الحظ أنه لم يؤل بها لاداخل الجمع ولاخارجه » وعندى أن من يؤمن 
بالحرية يفضلها على كل ناح يستطيع أن يحرزه من طريق غير طريقها , 
وهو على كل حال جاح مؤقت وسريع الزوال . 

ويك الجمع أن يفتح الباب للدارسين وأن يسجل ما يقرون »: 
فهم الذين يأخذين بيد العلم وهم الذين يستطيعون أن يعدلوا مصطلحاته 
أو يضيقوا إليها الحديد . 


م١‎ 


' 
نشأة المصطلحات الفلسفية ف الإسلام 


يقوم العلم على دعام ثلاث : موضوع ينحصر فيه © ومنبح 
يدور البمحث على أساسه ء وطائقة من القوانين بالقراعد يصوب إلبيا 
ويرتكز عليها قالببحوث غير اتحدودة الموضوع ليست هن العلى وإن مهدت 
له الى لاسبج نا لاعت إلى العلم ا لتقي بصلة ٠‏ وقيمة كل علم فيا 
يشتمل عايه من قوع ٠‏ ومأ ينبى إليه من قلانين ب ريات » وأسمى 
ااعلوم وأرسخها أدقها قوانين وأثبها قواعد . ويمكن أن نلخص نثأة 
العلوم -جهود متلاحقة وتحاولات مستمرة ترنى إلى نحديد موضوعاا 
ورمى مناهجها . 

والمصطلحات وا والْصِيمٌ جر. من المبج العلمى : تساعد على التتخصهون 
وتعين عبل -حسن الآداء . وإذا كان للجماهير لغببا » فإن العلماء ب عر صون 
على أن يتميزوا :ألفاظ خاصة بهم : خصوصاً وهذه الألفاظ ترمز 
لدلولات دقيقة سمتشعبة ء وفى ذكرها ما يكى لاستحضارها » وإن ل 
يتمق عليها أضحى الجهود العلمى ##رد مناقشة لفظية قد لايكون وراءها 
طائل . فالمصطلحات العلمية تقرب المسافة بين الباحثين » وتوفر الجهود : 
وتصرفه كله إلى ضميم البحث بدل أن يضيع فى حواشيه » وتزيل كثيراً 
من أسباب الخلاف . . 

وللمصطلح أيضأ قيمته من الناحية التعليمية فهو مجمع المتعلمين على | 
دلالات واضحة » وبيسر لم استساغة الحقائق العلمية ق قبالبا اللفظية | 
الثابتة . وكم يلاق النشء وباب المتعلمين من بلبلة واضطراب حيما 


5م 
إلى كتاب أو من أستاذ إلى أستاذ ! 
فالمسللحات ضرورة علمية . .وسياة هام من وسائل التعلى ونقل 
المعاليمات . 
8 313 12 
ولى تتكون المطلحات الفلسفية الإسلامية دفعة وحدة : بل مرت 
بأدوار حرل ة ونشأت نشأة الفلسقه نعسبا » فادت أول الأمر محدودة ضعقة 
مترددة . فكانت تقتصر على ألفاظ قليلة يفحد با حيناً ثم يعدل عنبا 
حيئا ار نْ ولكا ماللئثت أن تمت وترعرعت : وتعددت وتعقدت » واتحتلفت 
مداولات) باختلاف الفلسفات 'النلاسفة . وإذا شئنا أن نعرف مصادرها 
وكيغية تكويبا : فجدير ينا أن نتجه إلى ناحيتين هامتين : المعتزلة 0 
جاتب مجماعة المرجمين من جانب اخير . 
ويعد المعتزلة دون نزاع المقسسين للمدرسة العقلية الأول فى الإسلام . 
0 بذع أدثشا : ولكبى - وقد حكموا عقو وغل وا حربة الرأى على 
والتقليد ‏ انبوا إلى يحوث عقلية خخالصة : وأضحوا مفكرى 
7 الأحرار . فلاءموا بين العقل و«النقل » وفلسفوا الدين قبل أن 
3 الفلاسفة . ووضعوا دعام علم الكلام . أ و فلسة الإسلام الإلهية . 
نهم لم يقفوا عند الإلغيات + بل كانت لم نظريات ف الطبيعة 
0 والأخلاق» وقضوا نحو ماين وحمسين سنة ؛ من أخريات 
العرن الأول المجرىق إلى متتصف الغعرن الرابع 3 بدافعون عن الدين 
ودردوكن شبه الزنادقة والملحدين » وسسبجون سا حال فى الحدل والمناظرة » 
ويقدمون آيات نات ىق ال فحام أو الإقناع . 
ولينهم ستمرو جميعا يناش لون باسى العقل وف سبيل الدين كما صنع 
معتزلة البصرة » ولكن معتزلة بغداد 5 | إلاأن يخلطوا الدين بالسياسة ع 
قافر بوأ مل المأمون كل المرب ©» وشاءوا بأسمه أن يفرضوأ عل الناس 
آراعه وتعالههم » ونحولت حرية الرأى فى أيديهم إلى نحكم واستيداد . 


الذذا 

بممنة خلق القرآن أصدق شاهد على ذلك . وقد لاق بعض المسلمين 
_ وعل رسيم ألحمل بن حشيل | مالا سيا من عنت وإرهافق 1 

بيد أن الساسة لاتكاد تعطى حبى أخمن ولاتكاد تؤيد حى عذل : 
بها إن جاء المتوكل حبى أذ مجد المعتزلة ق الأفولٍ : وحل اللحمود 
والمحاقظة ممل اليسر والطلاقة . وم يقف الأمر عند هذا » بل حمل 
الناس على آرائهم فحار بوها وعلى آثارهم فأبادوها . وبذا قضوا على معظم 
مؤلفات مدرسة تعد من أكير مدارس الإسلام إنتاجا . 

وهذا فى أغلب الظن من أه الأسباب لنقص مادتنا عن الاعتزال 
والمعتزلة » وسر ما يللحظ من قلة المصادر المباشرة بى هذه الناحية . إلا انا 
نعتقد أن نشروكتاب المخبى» للقاضى عبد الحبار قد أضاف ثروة هامة إ. 
معلوماتنا السايقة عن المعتزلة : وعغخاصة ما جاء فى كتاب ( الانتصار» 
للخاط وكتاب ١‏ مقالات ؛ الإسلامين » الأشعرى . 

وق ضوء هذه المصادر نستطيع أن قف على كثير من المصطلحات 
لتى للا إليها المعتزلة . وكان طبيعياً أن يصطلحوا ٠‏ فقد يحثوا وأثاروا 
مشكلات عدة كان لابد فر أن يعبروا عنها ويتاروا للدلالة عليها الألفاظ 
الملائمة. ولا نشير هنا إلى اصطلاحام, اللخاصة كالعدل «التوحيد ؛ والصلاح 
والأصلم » والحسن والقبيحالعقليين » والوعد والوعيد ‏ والمنزلة بين المتزلتين . 
وإئما نشير إلى تلك المصطلحات الى تبناها الفلاسفة من بعدهي : وبقيت 
تردد ل المدارس ا#تلفة » كاخرء الى لاتجرأ أو الجوهر الفرد » والحسم 
الروح » والخوهر والعرض ٠‏ والحركة «السكون . ولم تعبيرات نحمل 
صدى أرسطو وتردد أراءة : كذاك الذى بعزى إلى أبى الهذيل العللاف ىق 
قوله : ١‏ الله عالم وعلمه ذاته ؛ . 

فلدى المعتزلة إذن مصطلحات فللفية كا أن لديهم فلسفة ء وإذا 
كان التغكير الفلسى الإسلااى قد نبت على أيديبم » فليس غريباً أن 
تنبت معه الألفاظ والعبارات الى تؤديه . وأوضح ما يلحظ على هذه 


م 
الألفاظ أنبا عربية خالصة » ذلك لأن واضعيبا تمكنوا من اللغة نمكنا تامأ 
فاستطاعوا أن يتخيروا لكل معبى أحسن لفظ يلاعه . وبلاغة واصل 
وى الطذيل والتظام والحاحظ كانت مضرب امثل ومبعث الإعجاب . 
وكم نود أن يوضع بحث مستقل عن المصطلح المعتزلى ف نشأته وتطوره . 
نذا# | # 

وأما المأرجمون فقد بدعوا أيضا مهمتهم قبل أن يظهر الفلاسفة ) 
واستمروا يعالمونها بعد ظهورم وعلى مقربة مهم . وإنا لندع جانباً 
ماحووب من ترجمات فى أخحريات القرث الأول المجرى عل يدى شالد بن 
يزيد وتمر بن عبد العزيز ) وبعبارة أخرى ما ترجم فى عهد بى أمية : 
فقد كان محدوداً للغاية . والع.اسيون هر الذين دفعوا الترجمة الإسلاميةدفءة 
قوية » وشاركهم فى ذلك العظماء والوجهاء » ومضت تسير فى طريقها 
نحو قرنين أو يزيد . فاخختاروا المرجمين الآكفاء و بذلوا جهودا كبيرة ف 
البحث عن الكتب القيمة ٠‏ وأنشثوا بيت الحكمة ليق فيه المرجمون ونحفظ 
أثارهم . 

وقد استوعبت الترجمة الإسلامية ألواناً شبى من الثقافة والمعرفة » فمرجمت 
كتب علمية وفلسفية » وأحرى أدبية ودينية . وأفاد المسلمون من الثتمافات 
الكبرى الى سبقهم - شرقية كانت أو غربية ‏ ونقاىا عن اللغات الآتية : 
العبرية والسريانية » الفارسية والحندية » اللاتينية واليوئانية . ولم يكتفوا 
بأصل ولا ترجمة واحدة للمؤلف الواحد » بل حاولوا أن يجمعوا له عدة 
أصول وأن ينرجموه غير مرة كى ينقلوا إلى العربية ى أدق صورة ممكنة 
أفكار الأم الأخرى . 

ولسنا فى حاجة أن نعرضض ل نعي به هؤلاء الممرجمون من -حظرة 
لذى الخلفاء والأمراء »فقد بعثوا فى طلبهم إلى جهات عدة » وأغدقت 

النعم من كل جانب . ويكى أن نشير إلى أن الرشيد أعلن 

فى حاشيته يوماً » أن من أراد منه شيئاً فليسأل جبريل بن ممتيشوع الذلى 


هم 
لا ررد له طلباً : ويحكى أن حنين بن إسحق كان يبي ميرجماته لالمأمون 
ما بعادل وزعبا ذهآ . وحن كان ىق هذه الرواية ضرب من البالغة ع 
إنها تدل قطعاً على مدى عناية الحلفاء بالمرجمات والمرجمين . 

ل يقف المسلمون فى البحث عن المرجمين عند جنس ولا عقيدة 
معيئة . فكان مهم الفرس ولمنود » «الصابئة «اليهود والميحيون . 
غير أن هناك جهات تابحئا لها شنا » قد غلت المسلمين يكار 
المرجمين وأقوم الكتب العلمية والقلسفية وأنفعها » ونعى بها الإسكندرية 
يجنديسابور وحران . فى الإسكندرية بدئت أول ترجمة فى الكيمياء 
بالطب دعا إليها خالد بن يزيد: والكيمياء الإسلامية مستمدة ف أغلبها من 
الإسكندرية : والطب الاسلانى ف أساسه جالينوسى أو بعارة أخحرى 
إسكندرى » ذلك لأن الإسكندرية قد احتفظت بمعظي محلفات جالينوس . 
ومدرسة الاسكتدرية أو الأفلاطونية الحديثة ذات أثر واضح فى محتلف 
المدارس العقلية الإسلامية » وباختصار تعتبر الإسكندرية #مزة الوصل 
بين أثيتا ويغداد . 


وأما جنديسابور فكانت مقر تلك المدرسة الطبية المشبورة الى 
أسسما كسرى الأولء ومنها استمد المسلمون الكثير من أطباسهم وميرجميهم» 
وخاصة آل يممتيشوع الذين كان لم شأن يذكر فى تاريخ اللرجمة والطب 
العرنى . 

وأما حران فكانت ملجأ الوثتية اليوثانية بعد أن أغلق جوستيئيان 
المدارس الفلسفية فى الغرب . وقد أمدت المسلمين بطائفة من العلماء 
والمرجمين » على رأسبم ثابت بن قرة » بالبتانى الفلكى «الرياغى » 
وابن وحشية صاحب القلاحة النبطية . 

فعن هذه المدن اأثلاث صدر معظم المرجمين » ومحاصة جماعة 
النساطرة واليعاقبة الذين أبقوا على الدراسات الفلسفية ى الشرق . ودين 
أن نسترسل فى الحديث عِن هؤلاء الأرجمين وا أكثرهم 1 ص 


لم 


بالذكر مدرسة لا خطرها » وهى مدرسة حنين بن إسحق الى قضت 
نحو قرك ‏ جهع المؤلفات القيمة المكتوبة باأيونانية والسريانية » وترجمسا 
ترجمة دقيقة . فقد ضمت حنياً : وابنه إسبحق ع واي أشته حريشاً ) 
والحجاج بن»*طر : وك بن البطريق ع٠‏ وقسطا بن لوقا »ء وق 
هذه المدرسة كانت ترج الكتب القدعمة ع وتعل اليونانية والسررانية 
لتلاميذ أتموا ما بدأ أساتذهم ٠‏ فكان يرجم من اليونانية إلى العربية 
رأسآ » أو مها إلى السريائية » ومن هذه إلى العربية . 

وكان حتين وابنه إسحى يعرفان الفارسية «اليونانية والسريانية 
بالعربية » وقد يحل حنين إلى القسطتطينية لليبحث عن الكتب الفدعمة ع 
وقفضى حتاك عامين التمكن من اللغة اايونانية ؛ ويصرح أنه أعاد قُْ 
شعشر ته ترجمة ما سبق أه أن تمه ق شيابه ع أو ها ترجمه سابقبه 
ومعأصمر وه رج ناقصة » وأنه كان رض الحرص كله على أن يقم. 
ترجمته على أصول بونانية . وإذا كان قل عى بالمرجمات الطرية 
ومؤلفات جاليتوس خاصة : فإن ابنه إسحق قل وقف معظم جهوده على 
المرجمات الفلسفية وكتب أرسطو وشروحها بوجه خاص » فيرجم ها يزيد 
على نصف ما عرف منها فى العربية وحرر ما سبق ترجمته مها . ولاأدل 
34 هذا من أن الآب ألف الأسلوب الحالينوسى : يحيث كان يستطيع 

عل مخطوط طى ما بمجرد قراءته أهو من وضع جاايتوس أم لا . 
1 الابن فقد أضحى حجة فى المرجمات الفسفية » ويشهد لذلك 
ما ورد ى مخطوط ترجمة «الأورجانون» الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس . 
واللى أخحذنا عنه صورتين فتوغرافيتين محفوظتين بمكتبة جامعة القاهرة 
إذ يشار فيه إل أن لإسحق ترجمة أخرى سابقة لمنطق أ.سطو تسمى 
اللستورع»ء وهى بهذا تعتبر حجة المرجمين . ويمكننا أن نقرر يوجه عام 
أن إسحق وأباه هما أكير مترجمى الإسلام . 

ومادمنا بصدد المأرجمات الفلسفية فإنه ينبغى أن نشير إلى شخصيتين 


امم 


أخيريين مما أيضاً شأنبما وهما أبو بشر مى وغبى بن عدى اللذان 
عاصرا القاراى : :بل لقد تتلمذ لأيشما وكان أستاذاً للثاتى . وقد أسهم 
هذان العالمان إسهاماً واضحاً فى ترجمة الكتب الفلسفية » وإام ما قاء 
به إسحق بن حنين ؛ كانت لما قدم واسذة فى ترجمة الكتب امناقية » 
وكثيراً ما أشير إليهما فى مخطوط ٠‏ الأورجانون ؛ الذى نحدثنا عنه من 


ولقد عرفالمسلمون الفلاسقة السابقين لسقراط : وأنصاف الس راطيين ؛ 
والسوقسطائيين والشكاله ء ال واقيين والأبيقوريين ٠‏ إلا أنهم لم يرجموا 
لمؤلاء جميعاً شيئاً يذكر : وم يستوقفهم إلا مؤلفات أقلاطون وأسطو 
وما عليها من شروح ؛ فرجم من ن عاو راك أفلاطون بدة بيقين الجمهورية : 
والنوأميس . وطي أ هس ) والسوفيسط ٠‏ والسياسى ؛ وقيدول: ودفاع سقراط . 
يعربت كتب أرسطو كلها تقر يأ » ولكى بن يفهم أرسطو جيدآ كان لابد 
من ترجمة كتب شراحه ) 0 ؛ وعى عتاية خاصة 
بالإاسكندر الأفروديسى أو فاضل اللمتأخرين قا كان يسميه ابن سينا . 

ملم يقف المسلمون عند مؤلفات جالينوس الطبية » يل ضموا إليها 
كتيه الفلسفية لما لها من حملة بأفلاطون وأرسطو مع . وكان لشراح 
الإسكندرية أثر ى تفهم النظريات الأرسطية » بل ربما كانوا أقرب إلى 
المسلمين وأكبر قبولامن الشراح القدانى وخاصة فور فوريوسء وتامسطيوس 
وسمالميقوس » ومحى النتحوى . 

وإذا ما شثنا أن تحكر على هذا المجهود العظى » وجدنا أن هؤلاء 
المرجمين قد ضموا إلى الدقة والنزاهة المقدرة العلمية واللغوية . فكاتها أمناء 
ف نقلهم دقيقين قصملهم» يتحرون المصادر ويثبتون مما كل التثرت . 
وإذا كانوا قد أخعطئوا ى نسبة مؤلف إلى غير واضعه » فتلك أحوال 
ادرة ء على أنهم رعا انساقوا إلها نحت تأثير من سيق١‏ ) ونأ سيددث 
فى كتاب ١‏ ادي النى أثنت البحث أخيرا أنه إنما عزى إلى أرسطو 


مم 
خطأ قبل الإسلام » وعلى أيدى السريان الآول . 

وأما كفايبي العلمية فيشيد لما أمبم لم يكرنوا رد نقلة ء» وإتما كانيا 
يلمون بالنواحى الى يرجمون فيها . وقدياً سماهى ابن النديم العلماء 
الملرجمين » وعد الشبرستانىكثير ينمنهم بين الفلاسفة . وحديثاً أطلق عليهم 
البارونكارادى قو لقبالموسوعيينو أصعاب دوائر المعارف وع؛ كنل دهاع تزع م:1. 
ويظهر ألمم لم يكتفوا ذه الثقافة الواسعة المتشعية » بل شاءوا أن يضيفما 
إلبا تخصصاً فى بعض المواد وبعض المرجمات . فحنين بن إسحق طبيب 
تفرغ للطب ولمخصص تقريياً فى الأرجمات الطبية » وبوجه أخص ى 
مؤلفات جاليتوس » «ابنه إسحق فيلسوف عى بالمرجمات الفلسفية 
وكان له فى ترجمة كتب أرسطو منزلة متازة» وثابت بن قرة رياضى أنجه 
خاصة نحو المرجمات الرناضية » وترجمته و لعناصر » إقليدس معروفة 
مشبورة . 

وقد ترك هزلاء المرجمون من اللمؤلفات ما يرين نواحى تاقيم ع 
ويبرز فى وضوح مستواه العلمى . وكان لي شغف خاص عا سموه 
والمداحلء ء فهدخل ى الطب » وأتحر فى الرياضة ع وثالث ف الوسبى : 
وهكذا . وكأنهم بذلك يجارون فورفوريوس فى مدخحله الذى شاء أن يقدمبه 
ولمثرلات» أرسطو. ومهما يكن من أمر هذه المداخل ؛ فإسا » مضمومة 
إلى مؤافامهم الأخرى » تعد إحدى نقط البدء الحامة فى الخركة العلمية 

وأما مقدرمهم اللخوية فتدو فما وصلنا من مبرجماءيم ومؤلفاهم . 
حقاً إنبم لم يتمكنوا من اللغة تمكن العتزلة» ولكن فى أسلوبهم وضوح 
وبساطة تعين على فهم المعبى المراد . وعبارة مخطوط ١‏ الأورجانون » الذى 
أشرنا إليه من قبل سبلة «ستساغة وإنلم تخل من ركاكة أحياناً . والمهم أنبا 
ترجمة صادقة للا كته أرسطو ء فقد قورت بالأصل اليوتانى وثيتت 
سلامها ودقنها . ولقد قام ,رجشتراسر بدراسات مقارنة من هذا التوع 


4 
فها ترجمه حنين بن إسحق » وانهى إلى أن هذا المرجم كان 
خريصاً كل الحرص عل أن يؤدى الأصل الذى يترجمه أصدق أداء 
ف اللغة العربية » ولو أساء إلى جمال أسلربه بعض الإساءة » فالدقة 
مستوقاة وتشعر الدَارىْ بأن المرجم متمكن من ألفاظه وتعبيراته كل التمكن . 
وما قيل عن حنين يكن أن يقال عن مترجمين آخرين . 
عل أن هؤلاء المرجمين كنا أسلفنا ها كاثوا يعملون يىّ اتغراد : 
بل كاتا متضافرين متعاونين » ويمكن أن يقال نهم كانوا متنافسين 
متسابقين يربى كل واحد مهم إلى أن يسبق أقرانه ويقدم أصدق ترجمة 
مكنة لا يوكل إليه » فإن لم يرفق أعيدت ترجمته أوصمحت وتفحت . 
وإحصائية واحدة كافية ى :وضبح ذلك . فثلاثة وعشرون شخصاً 
اش ركوا فى ترجمة كتب أرسطو » وكان نصفهم أو يزيد يجيد البينانية 
والعر بية» وقد ترجموا له عشرين مؤلفاً » وقدموا لها م نصآاء أى بمعدل 
أربعة نصوص أو يزيد للمؤل ف الواحد»وق هذا ما يسمح بمقارنة وموازنة كافية. 
© © 
وقل أسهم هؤلاء الميجموك إسهاما كرا 7 تكوين المصطلحات 
الفلسقية إلى حد أن قسطأ كبيراً مما مخيروه من الألفاظ لايزال مستعملا 
إلى اليوم . وتخطوط « الأو رجانون » وهو من أقدم المترجمات الفلسفية الى 
وصلت إلينا يشتمل على مصطلحات منطقية لاتكاد تختلئعن المصطلحات 
الى استعملها الفلاسفة والمناطقة اللاحقون . ولقد حرص المرجمون على 
أن ستملوأ مصطلحا نهم من العر بية أوا » فاستعاروأ ألفاظاً ذات دلاللات 
لغوية معروفة وشاعوا لما أن تؤدى معانى جديدة على طريق الخجاز العرقى . 
وقد يلجئون إلى مصطلحات العلوم الأسبق تكويتاً فيستعملون بعضبا 
للتعبير عن بعض العانى المللفية » قلفظة | 6 وا والعضة » مثلا 
عرفتا لدى الفقهاء قلى أن تعرفا لدى المتاطقة . 
واشتراك مصطلحات بين علوم مختلفة أمر ملحوظ فى اللخة العربية » 


0 
وقد أشار إليه الذوارزتى قدياً فى «٠‏ مفاتيح العلوم » فلاحظ أن هذه 
الاصطلاحات والمواضعات تؤدى معانى مختلفة على حسب العلوم الى 
تستعمل فيبا . فالرجعة لغْة المرة من الريجوع ٠‏ وعند الققهاء الرجوع ىَّ 
الطلاق ٠.‏ وعند المتكلمين مايزعمه الشيعة عن رجوع الإمام بعد غيبته 
أو موته » وهذا اللفظ دلالات أخرى عند الكتاب والمنجمين ‏ وليس يلازم 
أن تكون هناك صلة وثيقة بين المداول اللغوى والمدلول الاصطلاحي : 

وإن تلمست بعص الملاسات أحيانا . 

وإذا م يحد المبرجمون ق العر بية الافظ الملاتم ماشرة استعانوا بالنحت 

والاشتقاق ل ألفاظ تؤدى المعاتى اللخديدة » وكان في فى المصادر 

الصناعصة فسحة كيرة كالحوية والماهية . وقد 0 النافية إلى 
كلمة ما ليكوزوا منهما لفظاً جديداً كاللاأدرية واللانبائية . وهذا تركيب 
غير مألوف فى اللغة العربية . 

فإن أعوزمهم الألفاظ العربية لمثوا إلى اللغات الأجنبية فعر بوا بعض 
كلماماء وكان نصيب الفلسفة من هذه الألفاظ غير قليل ع ٠‏ فعن الدوثانية 
حل مثلا هيولى » أسطقس ؛ فنطاسيا ء ناموس . ومن السريائية استعيرت 
كلمة و ميمر » بمعنى باب أو قصل : الكيان أو «شمعا كياناء 
ترجمة لعنوان كتاب الطبيعة لأرسطو 8 الألفاظ الفارسية المعر بة 
ققد استعمل منها كثير كاطهنلسة وابكوهر . يقول الحوارزى : ١‏ إن أكر هذه 
الأوضاع ( المصطلحات ) أسام وألقاب اخترعت » أو ألفاظ من كلام 
العحم عربيثك ». 

وهذه اللفاظل الدخيلة حمل ولاشك تارة الأصلى الذى صدرت عنه؛ 
ولذلك استعين ببا أحياناً على كشف بعض القائق ونحقيق بعضص 
المسائل . ومن ذلك ما حاوله بومشترك من التدليل على أن كتاب (الربوبية؛ 
قد نسب إلى أرسطو خحطأ فى السريانية قبل أن تعرف هذه النسبة ى 
العربية . 


١ 
بل يكن المرجمون موفقين دائماً فيا تحير وا من ألفاظ » لهذا عدل عن‎ 
بعضا إلى ألفاظ أخرى » والمصطلحات العلمية ى حركة مستمرة تبعاً‎ 
لتحرك العاوه أنفسها. يمن أمثلة ذلك لفظة « أيسا هذعدد 0 اليونانية » فقد‎ 
رجمت أوللا بكلمة اعين 6 العر بية » واستمرت هذه الكلمة الأخخصرة مستعملت‎ 
إلاأنها من الألفاظ المشركة الى لاتدل نصاً‎ ٠» إلى عيد الأشعرى‎ 
الفارسية الى‎ ٠ عل معبى معين » لذلك عدل عبما إلى كلمة : جوهر‎ 
. قدر لا أن تقضى على الأول ونحل محلها مائياً‎ 
تلك فى اختصار بعض جهرد المعتزلة والمعرجمين فى تكوين المصطلحات‎ 
الفلسفية » وإذا كنا نرجع إلى هذا الماضى لننقب عنه ما ذاك إلا لنعرقه‎ 
على وجهه ونستعين به على تجاربنا الحاضرة . وى نشأة المصطلحات‎ 
الفلسفية الإسلامية دروس ما أجدرنا أن نفيد مها , و مقدمبها أمور‎ 
: ثلدنة‎ 
أن للترجمة ثأناً أى شأن فى وضع المصطلحات الحديدة‎  اهبأ‎ 
واختيارها. فكلما كان الميرجم متمكنا من اللغة الى ينقل عنها واللغة التى‎ 
بنقل إليها كان أقدر على تخير اللفظ الملاتم » وكاما خضعت الرجمة‎ 
لإشراف ومراجعة من أطراف عدة كانت أعون على نقل الأفكار الأجنبية‎ 
نقلا محكماً . وكذلك كان الشأن فى اللرجمة الإسلامية » فقد كانت‎ 
وليدة تضافر وتعاون ونتيجة هود مشيرك لم يحل من تنافس وتسابق ونقد‎ 
وملاحظة . وإذا كادت ترجماتتا الحديئة فى أغلببا كرة أعمال فردية فإن‎ 
وى استعمال مصطلحاتيا‎ ٠ فى النشر ما يفضعها موضع النقد والملاحظة‎ 
فى التأليف والدراسة مايصفها وينقها . لهذا ينيغى. أن نلاحظ هنا جهود‎ 
الحديدة . وإذا كانت مهمة المجمع فى أساسما التسجيل » فواجبنا وواجب‎ 
الخبراء معنا أن يتتبعوا جهود المعاصرين أولا إن" فى مصر أو فى اليلاد‎ 
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العر ة شه بي هذه الحهود ما يذللل بعض الصعاب الى تعرض لنا ورب 
مصطلح مشبور : يؤدى المعبى المراد منه بوجه ما . خير من مصطلح 
جديد يخلق خلا وإن كان أدق فى الدلالة على معتأه , 

ثانيها - وإذا كنا ندعو إلى تسجيل المصطحاات المعاصرة » فنحن ق 
حاجة أمس إلى حصر المصطلحات لقا . والعلوم العربية ملأى 
بالممبطلحات الى تنشر ول تعرف بعك صإ إلى وجهها . وهذا تراث لايصح 
أن مله أ و تنتسعه » وقد تج فبه ما يغنينا عن نحت أواشتقاق أو تعريى” 
وما أجد,: نا أن ى هذه المصطلحات القديعمة و#رجيا إلى سوق التداول 
العلمى الحاضر ! 

قعند دراسة عالم أو فيلسوف إسلاى نعى بمصطلحاته بقدر مانعى 
بآرائه ونظرياته » وعند نشر غخطوط أو إعادة طبع كتاب قديم تأخذ 
أنفسنا بزيراز مافيه من ألفاظ فنية ومصطلحات . إناإن فعلنا أحسنا 
معالم تراثنا القديم وكشفنا عما فيه من ثروة » ويسرنا على المشتغلين بالعلوم 
الخديثة حير ما يلامها من مصطلحات . 

وأخيراً ‏ رمم لنا مترجمو الإسلام سنة صالحة فى الأخل ّ 
توفير لالجهدوقضاء على بعض أسباب التعارض والاضطراب. وذلك أنهم 
ما استطاعوا الإسرااف وضع المصطلحات الحديدة » فكلما 1 للغة 
العادية قادرة على أداء معنى من المعانى ااكتفوا بها » ول يبحثوا عن مصطلح 
خاص.. وبذا ا با تالكبرى والقضايا الثابتة » فقدر 
لما أن نحيا وأن يوذ بها إلى اليوم . أما أن يوضع لكل فكرة لفظ جديد ؛ 
ولكل معبى مصطلح خاص » فى هذا ما قيه من الإثقال والبليلة ؛ 
خصوصاًإذا كان من اليسير أداء هذا المع باللخة العادية.وهذه ملاحظة 
لها شأنها فيا نعانيه من آراء ونظريات حديثة » إن" فى الكيمياء والطريعة 
أو فى عل النفس مثلا . فن بين هله النظريات مالم يستقر بعد » ومن 
هذه الاراء مالايزال موضع خبلااف بين الباحثين 1 وفك لايلترم أعمان هله 


4 
الآراء التعبير عنّبا بألفاظ ثابتة بل يغيروبها بتغير المواطن والكتب . 
فى العبثإذن أن نتعجل نحن » فتقف على أمثال هذه الاراء ألفاظاً خاصة 
أنه قد يقضى عليها بعد حين . وما أشبه هذا بالبحث عن الكمالى 
فى الوقت الذى لاجد فيه السبيل إلى الضرورى ! 
ومن الاسراف أن تأحذ عالاً أو فيلسيفاً ما ء فنحاولٍ أن نغلب 
مصطلحاته على الأخرين مع أنه لامثل إلا حلقة واحدة من حلقات 
التفكير الكثيرة فى مادة ما » وقد لايكون رأيه المعتد به اليوم . وق هذا 
مافيه من التعصب وضيق الأفق » فلنضع مصطلحاتنا بقدر » ولتقف عند 
الآراء الثايتة والنظريات المستقرة خخشية أن ننغمس فى ترف لاجدوى لنا 
منه الال . 


١١ 
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المصطلحات العلمية المحاصرة'') 


١‏ -المصطلح جزء من المبج العلمى ٠‏ ولا يستقهم مسهج إلا إذا قام على 
معطلحات دققة تؤدى 'اللقائق العلمية أداء صادقاً » وقدياً قاليا ٠‏ 
: العلم عه أحكم وضعها ٠‏ . وبالمه الح يستحضر المعبى بأيسر وسيلة . 
و نونب إلى الآذهان. و بك يستمان على التعلى : ويتفاه العلماء. وقلك لاحل 
ليبتتز يحق أن اتختلاف العلماء يرجع فى قدر كبير منه إلى خلاف على 
مدلول الألفاظ . 

والمصطلح لغة خاصة : تسير بسير العلى » وتقف لوقوفه . ولم تنشط 
هذه اللغة قط نشاطها اليوم » ذلك لآن العلوم فى حركة دائية . وتاريخ 
العلوم إلى حد ما تأر يخ لصطلحاما ؛ وهو وسق الصبلة بتار يخ الأدب 
واللعه ٠‏ ويوم أن أردهضر العلم الونااى ٠‏ ازدهرت معه اللْعَه والأدب ة 
ورأينا فى أثينا لغة علمية إلى جانب اللغة الأدبية فى القرنين الخامس و«الرابع 
قلى الميلاد.و بغداداقرنت اللبضةالأدبيةبتهضةعلمية ف القرنين الرابع 
والحامس .للهعجرة وق باريس وصل الدب الفرنسى إل قمته ف القرنين 
العلمية . 


)١(‏ مترجم مم اضافات عن يمحث بالانجليزية أل فى مؤمر المستشرقين 
بنيودفى عام 14514 . 


م 
وللعالم كامل اللدرية فى اخختبار اللفظ الذى يرتضيه لآداء الحقيةة 
العلمية المستمدة هن الفصحى ‏ أو من العامية : ويستعين عليه باللغات . 
الحة أو المتة . وقد يشكو مز قصور اللغة وعجرها عن أداء ما يريد . 
ويلجأ إلى الأرقام أو الرموز كما صنع ى ارباضا والكيمياء . كرا 
ماشكا اللغويون من بجي العلماء على اللغة . عابوا عيبم الاشتقاق 
غر قاعدة . والالحصت د داع 1 ااتعريب دون حاجة , ومين اللغة 
عر بر خل أهله داعاً. وقل يتسامحون ث8 خطأً خوى أحماناً : ول أن يشر و| 
لفظاً دخيلا . وربما كانت افة اللغة من التقلة والممرجعين أكير مما هى من 
العلماء واس رعين . 


؟ وقد نشأ العلى فى الإسلام منذ عهد مبكر . فكان الصحابة 
يتعلمون الكتاب والستة + وجد وا ق جمعهما وتدونيما . ودرسويشما م 
تواح عتلفة : وحوطما قامت علوم الدين واللغه وما إن حل القرن 
الرأبع المعجرى وى لحدد موضوعها » واتضح مبجها : ؛ وتكونت مصطلحاسا ؛ 
وأضحى لكل علم مصطلحاته الخاصة ع تصطلحات الكلام والششيده 
والنحو . 

وإلى جانب العلوم النقلية قامت علوم عمّلية ء ازدهرت بدورها ىق 
القرنين الرابع ا للهجرة . فتدارس المسلمون الطب و«الكيمياء » 
والفلك لطبي ؛ وأقاميا المعامل والمراصد : واننهوا إلى كشوف ل يسبقرا 
إلنها . لخة علمية متجددة ومتنوعة » وإذا لم يؤد مصطلح 
0 كاماد عدل عذة إلى ما هو أدق وأضيط » هيما ييسف له 
أن هذه اللخة كثيراً ما غابت عن بعض الياحثين المعاصرين, 

1 يتكون الصاح العربى العدحم دفعة واحدة بل قفى زمئآ 
ينمو ويتطور . ولم يبال واضعوه بأن يكون المصطلح عربياً أصيلا 
أو معر بأ دخيلا. وريما آثروا اللفظ الأجنى إذا كان أدخل فى المعبى وأ قل 
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فى الأداء . فترجمت مغلا كلمةهزوس 0اليونانية فى اليداية يلفظ «عين: 
بالعربية » ثم عدل عن هذه لشيوعها إلى كلمةو جوهر » الفارسية الأصل. 
وكثيراً ما تحمل التعريب شارة المصدر الذى نقل عنه » فتلحظ الألفاظ 
الفارسية فى مستحدثات الإدارة والحضارة » واليونانية والسريانية قى العلوم 
الفلسفية والطبيعية . وقد ثبت المصطلح العلمى واستقر بحيث تنوسى معناه 
الأول 3 م يقهم إلا ق مدلوله الخديد . سجلت المصسطلحات قق معجمات 
خاصة» وتوقر للعرب منها عدد غير قليل . ويكى أن نشير إلى ١‏ مفاتيح 
العلوم 0 للمخوارزبى /الاكام » ووكشاف اصطلاحات الفنون . للمبانوى 
(11/45م). ظ 

وأنى المصطلح العرنى إلا أن يغزو ثقافات أخرى» فنقلت منه ألفاظ 
إلى اللاتينية ححين أخحذ المدرسيون ينقلون عن العر بية فى القرنين الثانىعشر 
والنالث عشر . وتمر الفارسية والتركية والأردية بسيل منه » ولاتزال هذه 
اللغات تردد مصطلحات عرية خالصة . ورعا استطاعت أن تفيد من 
المصطلم العرلى الحديث ٠‏ كا أفادت من المصطلم القديم . 

ويوم أن ركد البحث العلمى ركدت لغته معه » فأهلتالمراصد 
فى العالم العرنى » وجمدت المصطلحات . فلا نجديد فيها ولاابتكار : 
ولاحصاة ولاقوة . وردد الخلئ ألفاظاً وصيغاً قال با السلف » وأضيحت 
اللغة العلمية ركيكة معقدة . 

م جاءت اللبضة العربية الحديثة على فترة من البحث والدراسة , 
ويظهر أن رجاها الأول فى القرن التاسع عشر لم يكونوا على على كاضيهم . 
ولاعلى صلة يعلومهم ومصطاحاتهم القديمة . فلم يستفيدوا كثيرا من 
هذا التراث ء وأتعلوا يؤدون المقائى العلمية أداء لاحلو من تعجل وحطأ . 
وقد وضعرا فى أخريات القن الماغى بعض المعجمات العلمية الى تحمل 
طابعا عاميا وأجندياً واضحاً . 

وكان على أبناء القرن العشرين أن يتداركوا هذا النقص » ويبضوا 


اج 
باللغة العلمية :روضهم باللغة الأدبية . وكان علهم خاصة أن يتابعوا 
سير العلم ى العصر الماضر » ول تستحث خخعطاه قط بقدر ما تستحث 
اليوم . وأضحت المصطلحات العلمية ى مو مطرد وتجديد لاينقطع , 
ا فى اللغات الأوربية معاجم تزاد وتستكمل عام بعد عام . وفكر ى 
إنشاء اللجامع اللغوية » وأريد بها أن تسهم بنصيب ق إحياء المصطلح 
العرنى وسروضه . 

4 لمجمم اللغة العر ببة » الذى أنقي؛ بالقاهرة فى أيل العقد الرابم 
من هذا الآرن » شأن ف سفبة المصطلحات العربية المعاصرة 3 ومن أهر 
أغراضه و أن بجعل اللغة وافية بمطالب العلوم والفنون » . وقد شغل بذلك 
من قيامه : محاولا إحياء المصطلح القديم إن كان مة سبيل إلى إحيائه : 
أو البحث عن مصطلح جديد يكون أنسب للمعى وأدل عليه . وأعد 
للمصطلحات أجهزة خاصة من خبراء ويحررين وبحان متعددة ؛ وحرص 
على أن يتأنى فى الدرس والمراجعة . فيعرض فى كانه » ثم فى 
مجلسه ومؤتمره » ولاسردد ق أن يعيد النظر فيه ن دعا ! هر . 

ويثمن بأن مهمته الأول أن يسجل ما اصطلح عليه امختصرنما دام 
لايتعارض مع أصل من أصول اللغة » ويدعو إلى جمع المصطلحات 
العربية القديمة » وإن كان برى أنا أصييحت لان بالحاجة . ولارردد 
فى أن يعرب “كا عرب قدي »فأخل عن اليوثائية والهندية » والسريائية 
والعبرية » والفارسية والتركية » وكا عرب حديثاً عن الإسيانية والإيطالية) 
والإنبمليزية والفرنسية . والعامية فى قسط كبير مها فصيحة الأصل : 
ولا ضير أن نستعين بها ى صوغ المصطلح الحديد . ظ 

وتوسع ف الاشتقاق والقياس » فأجاز مثلا الاشتماق من أسياء الأعيان 
والجواهر » فيقال مكهرب وتمغنط من الكهرباءوالمغنطيس » كا قيل قدي 
مفضض بمذهب . وقال بقياسية المصدر الصناعى . وكان مقصوراً من 
قبل على السماع » فيقال المثالية والكانطية » ها قيل قدي الحبرية بالقدرية. 
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وحاول أن يفيس أوزاناً فيا م يقل بالقياس فيه لأداء دلاللات خاعية ع 
كاسدرفة والداء والصبوت ٠‏ وأجاز لنت إلى - جمع التكسير : : وكان مقرراً 
ألا يتسب إلا إلىممفرد: ودخو وأل»؛ علهلا ا كاللادرلوللامائى . 
للتعريب ضوابط تنظمه : فيعرب شخاصة مايدل على أمياء 
الأعيان أعلام لجنس كأكسجين وإلكتر ون » وما يدل على تصنيف عام 
من أجناس وأنواع ف النبات والحيوان أو ساسلة مواد «تشاببة ى الكيمياء: 
وما ينسب إلى على من اسيم شخص أواسم مكان . وينبغى ترجمة ما وباء 
ذلك هن الكلمات الى أحذت من اللغة العادية لأداء معان علمية . 
ويحتفظ فى التعريب بالأصل ما أمكن : ويؤخذ بأقرب نطق إلى العربية: 
ويشكل المصلح ا معرب ضيطأ لنطقه , 

ودرى أن يثدى المعى الواحد بلفظ واحد » وأن يكون هذا اللفظ 
واضحاً دقيقاً » صالحاً للاشتقاق والنسبة إليه » مع تجتب الغرابة والابتذال. 
ويختص كل على بمص طلحائه ؛ وقد يستعمل اللققل الواحد ى معا نمحمتامة 
باختلاف 6 ؛ على أن توحد المصطلحدات المشتركة الى لا تتغير 
دلالها من 

واستطاع 3 أ يقر ألاف المصطلحات فق العلوم المجلفة . 
وأخخر سج عيبا كراسات ومجموعات معلحمة 2 ومرص ف السنوات الأخمرة 
على ن يرج كل عام جموعة تشتمل على ها يفره مؤيمره السنوى »© وتبلغ 
ق المتوسط نحو ألى مصطلح : وى هذه المجحموعات عوك للدارسين والباحشين : 
وبأ نواة ة صالة للمعسيحمات العلمية . 

ه - وتحظى المصطلحات العلمية اليوم بعئاية خاصة من الإلفين 
والمرجمين » وق ربع القرن الأخير 5 ملحوظ ق التأليف والرجمة 
العلمية . دعت إلله حاحة | العام والخامعى » و«الرغية الأكبدة ق 
نشر الثقافة . وق العر بمة .اليوم مؤٌلفات علمية حليئة متعددة بمتنوعة » 
ورجما لمق بالمؤلى ثبت با ورد فيه من مصطالحات يمقايلها الأجنى . 
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وبدثت محاولات فى وضع معجمات مصسطلحات عر بية ِ بعفى العلوم . 
ولائزات ب أن الدراسة الجامعية » وهى تتتشر وتتوطد فى العام العرنى 
عاداً بعل جاء ؛ مستدقه هذأ التألنى دما وترقر كت علمية للخاصة . 
وأخرى الثقاغة العامة . مللدراسة الابتدائية والثانوية كنبا العلمية الى 
يرججى أنتوهد فى البلاد العر بية . وهناك مئسسات للنشر والتأليف والترجمة : 
وهى تغى القارى العرنى :غذاء لاينقطع من العلى والفن . 

* - برغم هذا : لايزال المصطلح العلمى المعاصر قلقَاً ودون الحاجة . 
فه بليلة واضطراب ق الحديث والكتابة . فيختلف من بلد إلى بلد ؛ بل 
من مؤلف إل ار . يصطلح العلماء أحياناً» كل 1 درك 6 و يبرجم 
المرجمون على أنحاء عمتلفة . وتباينت النهضة العلمية » بدعاً ومؤثرات + 
من بلد إلى بلد » فيا يلحظ مثلا أن العراق والسودان أكبر تأثراً بالثقافة 
الإتجليزية » إذا بشمال إفريقية تغلب عليه الثقافة الفرنسية » وربا اجتمع 
فى لد واحد أكثر من تيار ثقافى » كا هو الشأن ق مصر . 0 

وتبذل جهود شى لتوحيد المصطلحالعلمى ف البلاد العربية: عن طريق 
الجامع اللغوية تارة والمؤتمرات العلمية تارة أخخرى . وتّسهم الجامعة العربية 
فى ذلك إسهاما فعالا » فتعقد انا للمصطلحات عثل فيا البلاد امتلفة) 
وتنظم المؤتمرات » وتشجع الانحادات العلمية . وق سعها أن تقود حركة 
ثقافية عربية شاملة » وربا كانت أعمق وأنجع مما يعالحه اليوسكو ق 
النطاق الدولى . والعالمى العرلى اليوم ثى اتصاله الفكرى بالثقااى لابد ملتق 
مند مصطلحات علمية وفنية واحدة » وقد خخطا بالفعل خخطيرات 
فسيحة ق سبيل توحيل المصطلح العلمى . وبرهنت العربية على أنما 
ليست أقل استجابة لمقتضميات العلم من أية لغة أخرى ' وكير من مصطلح 
عرنى ألصى بمعناه وأدق فى دلالته من مصطلح أجنى . 


الباب الثالث 


٠١ 


١ 
فن المعجمات‎ 


نشطت الدراسات اللغوية نشاطأ ملحوظأً منذ قرن أويزيد » تنوعت 
وتشعبت» ظهرت فيها تيارات محتلفة وانجاهات متعددة . فدرست اللغة عل 
أنما إحدى الظواهر الاجماعية . تنبعث من الجتمع » تسير بسيره وتترقف 
لوقوفه ع تأثر بيته |شغرافية ونظمه السياسية ؛ تتلون بلون علمه وفنه , 
تفصح عن أراثه ومعتقداته : تعبر فى الختصار عن مظاهر حضارته 
ومدنيته » ومن هنا نشأ « عار الاجماع اللغوى؛ . ودرست أيضاً على أنيا 
ظاهرة نفسية » تؤدى بالرمز 5-86 ثارة » أو بالصوت والحرف تارةٌ 
أخرى . وهى ى هذأ كله إتما تعير عن تخلجات نفسية ومعان ذهنيةع 
بر زم يمول فى الحاطر من شُعور ووجدان » وخيال وتصور ع 
ونزوع وإرادة » وحكي واستدلال » ونشأ عن ذلك ما يسمى علم 
اللفس اللغوى » . | 


وزادت الدراسات اللغوية الخالصة تماء وخصياً » فدرست اللهجات 
قديمها وحديها » جمعت مفردامها وتراكيبها » كشف عن نحوها وصرفهاء 
قورن نبا ع ربط يعضها ببعض » , وضحت الصلة بينها وبين اللغة الأم : 
استعين بها على فهم الفصحى وتغذيها : 0 اللهجات» من أهي ظ 
فروع علم الغ الام ا الحروف وخخارجها » 
فين ما تعمد عليه م أعشاء النطى » وما متيف فيه من #صس وثير 6 
بقصر وملك ؛ ون سكون ع فيست بأقيسة دقيقة واستخدمت فبا 
أجهزة خاصة » أسست من أجلها معاهد ومعامل . وكل ذلك دعامة 
ا يسمى و علم الأصوات ».منت أيضا عمال الكلمات قن صووم 


1 


اختلفة » وأريد تلمس علافة بين اروف ممدلوها » وظن أن الكلمة تدل 
بلفظها على ثيء من معناها » وجملة هذا ما يسمى ١‏ السيمية؛ أو « 
الدلالة ». ويدخل فيه البحث فو مدلولات الكلمة الواحدة » واخحتلاة 
باتحتلاف الاستعمال » وتتبعها فى تصريفها واشتقاقها » وتطورها بتطور 
العصور » وهذا هو و فن الممعجمات ٠»‏ الذى نود أن نقف عنله 
قليلا . 
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ليس هذا الفن ابن اليوم ؛ بل يرجع إلى التار يخ القديم » عرف منل 
عهد بعيد » ثم أخل ينمو ويتطور على مر الزمن » وكان التقرن الماضى 
شأن كبير ق نهوضه وتقدمه » وأصبحنا أمام فن حديث للمعجمات : 
اتضيحت أصرله ومبادثه » وتوفرت أدواته ووسائله » وتنوعت سيله 
ومناهجه . ولا يعد من المعاجم ق شوء كل مؤلف لايأخل ببذه المبادى 
أو يرج عليها . 

وقد وضعت فى التاريخ القديم معاجم فى اليونانية واللاتينية » ومايشسيف 
له أن فقد معظمها ع بلى نظفر مما إلا بشذرات متفرقة . ووضعت 
فى التقرون الوسطى أيضاً معاجم يونانية ولاتيئية » وصلنا مها قدر لابأس 
به . ولكنا نستطيع أن نقرر أن ليس مة لغة قديمة ‏ ولا حديثة ‏ 
تواف رلا ما توافر للعربية من معجمات . بدئ فى وضعها منذ أخمريات 
القرن الثامن الميلادى »وتوالت العناية ها إلى اليوم. ولايكاد يحلو قرن من 
معجم عرلى جديد » وهناك قرون ظهر فيها عدة معاجم . وخطا العرب 
فى فن المعجمات خخطوات فسيحة فاقوا بها الإغريق «الرومات ورجال 
القرون الوسطى » بأثروا فى همعجمات عصر البضة (التاريخ 
الحديث . إلا أن هذا الفن لم يتوقف واستمر ينمو ويتطور حى بلغ 
قمته فى القرن التاسم عشر » وظهرت آثاره واضحة فى بعض المعجمات 


٠١ه‎ 


الأورسة الكيرى 1 معجى « لاروس ء؛ فى الفرنسة و«أكستورد» : 
واةويسير » ف الإلجليزية . 

ويمكن أن ترد البضة المعجمية إلى عوامل ثلاثة أساسية : عناءة 
بالغة بالوضوح «الترتيب ء أخخل بالميج التاريخى ٠‏ توسع فى الطاب 
الموسوعى . والمعجم أداة بحث » ومرجع سبل ٠‏ فينبغى أن يكون واضحاً ) 
في » محكم التوويب . والتبويب دعامة أل فى وضوح التأليف المعجمى : 
وقد مر بأدوار مختلفة » يكى أن نشير منها إلى تبويب المعجم العربى . 
بده الخليل بن أحمد بيرتيب (١‏ كتأب العين ؛ على حسب محارج 
الحروف » كا صنعت الأأكاديية الفرنسية بعده بنحو عشرة قرون 
ف أول طبعة المعجمها . بدا بالحريف الحلقية » واتبهى بالدروف 
الغفوية . ورأى الجوهرى إيراد الكلمات المعجمية مرئية على حسب 
أواخخر أصولما » وحاول آخرون اعتيار الحروف الثلائة الأول من الكلمة 
أساساً ليرتيب مواد المعجم . وكل ذلك لايخلو من تعقيد » ويتطلب 
إلاما بالتصريف والاشتقاق . وأبسط الأمو رأن ترتب الكلمات على حسب 
نطقها لاعلى حسب تصريفها » وهذا ما انبى إليه فن المعاجم الحديث») 
ومن اليسير تطريقه على العربية وإن تكن لغة اشتقاق . وما يزيد المعجم 
وضوحاً جلاء شروحه وتعاريفه » فتكتب بلغة سبلة » وتصاغ ق عبارة 
دقيقة . ولاشك فى أن الرسوم والصور والليحات المندمسية واللحخرافية من 
خير سائل الإيضاح ٠»‏ وتعد اليوم ركنا هاما من أركان التأليف 
المعجمى . 

وللألفاظ تاريخ » كالأفكار والأشساء ؛ فيبحث عن أصبما ( 
ويتتبع تطورها ولايقف هذا التاريخ عند عصر ولانحدد يجيل » وربما 
قام التأصيل اللخوى على فر وض غير جازمة » ولكنه باب طريف من أبواب 
الدراسة اللغوية المقارنة . وبيمو تطور الأ'فاظ فى استكمال صمّلها ع 
شيوع استعمالها » واختلاف مدايها باختلاف العصور » ويممرص 


ك١‏ 
اللغيى عل تتيع ذلك : والوقيفف على مراحله ؛ وتوضيحه ق ضورء ما ورد 
من شعر ونثر : والكشف عن الألفاظ بالتعابير المهملة والمستعملة . 
ولا بد له أن يتذرع ذا بالصبر والخاد . وأن تتضافر عليه جهود كثيرة. 
ومعسجم ( أكسفورد ؛ من أوضح الأمثلة على المعا- التار مة ء ولعل فى 
قصر عمر اللغة الإنجليزية نسبيا وتحدد مصادرها ما أعان على ذلك . 

ومن المعجمات التقديمة ما لم يقف عند المادة اللغوية » بل جاو زها 
إلى سرد معلومات ف التاريخ والحغرافيا والعلل والفلسفة » إلا ألما تذكر 
ق الغالب استطرادا ؛ ول غير ما نحر ولادقة . وبراد بالمععجم الحديث 
اليوم أن يرتب ذلك ويعرضه فى أضبط صورة وأحدما » فيقدم ألواناً 
من المعرفة وضروياً من العلوم والفنون تحت أمماء المصطلحات الخاصة مبا , 
والمصطلح العلمى جزء من اللغة ولاشك ‏ وق شرحه بإيجاز ى معجم لغوى 
شرحا دقيقاً ما يسعف الباحث وما قد يغنى عن الرجوع إلى المصادر 
المطولة . ويعرض المعسجم أيضاً لأعلام الأشخاص والأما كن » فيعرف 
بها ق اختصار » ويبين منزلها ى تاريخ الفكر الإتانى . وقد يحتلف 
فى ذكر هذه الأعلام » فحرمته الأ كادبمية الفرفسية على نفسبا قمعمجمياء 
وأتحذت به معجمات أتخرى . ونعتقد أن هذا الطابع الموسوعى إتما كان 
أثراً من آثار انتشار دوائر المعارف ى القرن التاسع عشر والتعلق بها ؛ 
ومن أوضح الأمثلة علية ( معيج لا روس ؛ فى الفرنسة . وإذا كان 
ء| جر يوضح الألفاظط » ودائرة المعارف توضح الأشاء فإن الأسماء 
ومسميانبا متصلة ومختلطة . وقد قيل : ١‏ إن المعجم «هو الكون مرثياً 
ترتيباً هجائيا » . 

# -8ة 8*8 

وبذا انقضى الزمن الذي كان يقئ فيه التأليف المعجمى عند جرد 
تلخيص ما ورد فى معجمات سابقة أو جمعه » ولابد له من أدوات 
وسائل شى » فيزود بمكتبة حافلة فى الآدب واللغة والعلم والفن» مجمع 


١ ١ /‏ 
بين القديم والحديث» وتتوافر فيها كل المصادر . ويؤخل فيه بنظام 
المزازات أخذاً عكماً : فتعد يث تقبل الحذف بالزيادة + وترتب 
وتدوب : وتحفظط ىُْ أحراز أمينة ولايد أن تضطلع به كثايات متشخصصة ) 
وتتضافر عليه خبرات متعددة : قيسهم فيه اللغوى والأديب ٠‏ والعالم 
والفيلسو ع والمؤرخ والمغرائى : ويكونون من ابم جهازاً دائماً » ونخراء 
ومراسلين يستعات بهم عند الحاجة . وليس ئة دار من دور المعجماءت 
الكبرى إلا وفيبا هذا الحهاز المنظم المنسق : به تنتج ٠‏ وبه تتابع 
وترأاجع مأسيق ها أن أناتجته . والتأليت المعجمى طويل المدى ٠‏ فلم 
حرج الأكادعية الفرنسية معجمها إلا بعد نحو مائة سنة » ووقف لير يه 
ثلاثين سنة من “مره على معجمه » ول يكمل ٠‏ معجم أكسفورد » 
إلاق نحو 7٠١‏ عاماً . وحياة هذا التأليف فى رمم خطته واستكمال 

أجهزته . | 


؟ 
المعجم العرنىف القرن العشرر ب () 


طقل لا ركون خمة لغة توافر لا م: المعجماتها توافر للعربية . 
وإذا تركنا جانينا تلك الرسائل الصغيرة الى ظطهرت ف القرن الأول للهجرة : 
وجدنا الحليل بن أحمد قد افتتح عصر المعجمات الكبرى فى القرن الثانى 
بوتسعه و كتاب العين» , مم تنافس الباحثون من بعذه قٌ وضع معجمات 
متلاحقة » من أحجام عختلفة وفى تبويب متنوع . ولايكاد يخلو قرن من 
ظهور معجب عرلى جديد » وهناك قرءن ظهر فيها عدة معاجم » 
ويمكننا أن نذكر من بينها القرن الرابع الذى يعد بحق القرن الذهبى للمعجم 
العرنى » فقد ظهرفيه الجمهرة » لابن دريد )7"71١(‏ 2 و (التهليب ' 
للأزمرى (0١/ع),‏ و «المحيط » للصاحب بن عباد (1846) ؛ 
و واغمل؛ لذبن فارس 85١‏ ): و و الصحاح ؛ للجيهرى (/141) : 
ووصل [لينا معظ المعجمات القديمة عن طريق مباشر أو غير مباشر » 
وبين أيدينا اليوم منها قدر لا يأض به » تصدر عنه ونعول عليه ؛ 
ومنه ما ترجم إلى بعض اللغات الأوربية . [ 

وف التاريخ القديم معجمات يوئانية ملاتينية » ولكنها لم تبلغ مبلغ 
العجمات العربية » لم يصلنا منها إلا شذرات صغيرة » وأقدم معجم يوتانى 
أو لاتييى عرفناه يصعد إلى الآرون الوسطى ء ويعد عصر النهضبة بوجه 
خاص نقطة بده هامة ى تاريخ الدراسات اللغوية . ولم توضع معجمات 


)١(‏ مترجم يتصرف عن حث ألق بالقرنسية فى مؤمر المسشرقين بموسكو 
عام ١451١‏ 
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اللغات الأوربية الكبرى إلا فى عهد متأخر » فى إنجابرا مثلا لم تظهر 
الإنجليزية فق المعجم د لجلمة اللاتينية حى القرن السادس عشر وق 
اتقرن السابع عشر بدئ قى وضع معجمات للغات الأوربية الحديثة ع 
وأخمل فن المعأجم ينموو يتط, ور ٠‏ فعيى يارئيب ا مواد وتحديفد مدلول الألناظ, 
وألفت معجمات كييرة وأخرى صغيرة » قى لغة واحدة أو فى غدة لغاتع 
وأمتد تصنيفها إلى الفلسفة والعلوم » فوضعت معجماث ف التاريخ واللتغرافيا 
وأشواك والنات ٠‏ وبلغ هذا الفن القمة فى القرن التاسع عشر » الذى ظهر 
فيه معجم دوللريهه و «لاروس» ف الفرنسية » و وأكسقوردع 
وير »فى الإجليزية» و « أدج فى الأانية ؛ وبعجم و أكادعية 
مان بطرسبورج 6 فى الروسية 

ل #ولا نزاع ى أن المعجمات العر بية الهقدعة غزيرة اللادة » تؤذن 
باطلاع واسع ومجهود عظيم وا قيعة تاريخية لا ننكر » وستيق معينا 
لا ينضب فق ببان 77 الكلمات وشرح الألفاظ الغرببة والعيارات 
الغامضة إلا أنها تشتمل على بعض العيوب المشتركة ٠‏ فتخط * أسحيانًا فى 
ضط الكلمات »؛ وتسرف قُُ سرد المرادفات » وى تعريفائها غموص, 
وى معلوماتها خلط » وخاصة حين تجاوز اللغة إلى موث فق التاريخ 
. والخغرافيا » أو الكيمياء والطبيعة . 

ونشير خاصة إلى منهمجها والا'ساس الذى قامت عليه » فهى تنضيق 
دائرة اللغة » ولا تكاد تسل إلا با أخذ عن البادية » تقبل لغة اللهاهلية 
وصلر الإسلام » وتنكر ما عداهما » وتقف بالاحتجاج عند الثرن الثانى 
الهجرة . فتهمل عصور اللغة الأخرى » ولا تعبر عن العصر الذى وضعت 
فيه » وكأنما تخقل قالون التطور الذى يقفى بأن + تتابع اللغة سير الجتمع 
الذى نعيش فيه . فيها حشو وتكرار » وكثيراً ما أذ لاحقها عن مسابقها 
ق غير ما تعديل ولا تصرف . ويعيرف ابن منظور صاحب ١‏ اللسان »ع 
أكبر معجم وصلنا » بأنه لم يفعل شيئا أكير من أله جمع « تهذيب ؛ 


1١: 
الأزهرى و١ صحاح » الجوهرى : و دوخكما ابن سيده © و و-حواشى‎ 
ء و «النهاية » لابن الآثير . وها أحوجنا إلى‎ ٠ ابن يرى على الصحاح‎ 
درس المعجمات العربية القديمة درسا مقارنا ء يدبن مدى تساسليا يتأثير‎ 
والمعجم أداة بحث : ومرجع سهل المأخذ ء فينبغى أن يكون واضمحاء‎ 
ودقيقا » مصورأ : محكم التو يب : هما لا يتوافر كثيراً ثى معجماتنا‎ 
القديمة » فبى الرجوع إليها عناء » وى عرضها حشو. حا إن ترتيب‎ 
موادها تطور مع الزمن » فروعى فيه ولا تدرج الحروف فى أصواتها‎ 
وتايجها » عل نحو ه) حدث ف الطبعة الأول من معجم الأ كا ديية‎ 
الفرنسية . ثم عدل عن هذا إلى ترتيب هجا تلحظ فيه أواخمر الكلمات‎ 
أو أوائلها » وكل ذلك لا يخلو من تعقيد : ويتدلماب الإلمام بالتصريف‎ 
والاشتقاق قبل الرجوع إلى المعجم . وهى أيضًا محشوة باستطرادات يضل‎ 

الباحث فى ثتاباها , 

6 - وقد لوحظ هذا من قديم » وأريد تداركه . ودون أن تعرضر. لآراء 
القداى نكعى بأن نشير إلى مالاحظه فارس الشدياق فى أخرياتالقرن 
المأضى ٠»‏ ودعاه إلى وضع : الحاسوس على القاموس » . وتابعه بى هذا 
عالمان لينانيان آخران » عنيا بالمعجم العرلى» وشاءا أن يخرجاه فى ترتيب 
أيسر » متأثرين فى الغالب بالمعجم الأور لى » وهما الستاق صاحب 
« حيط المحيط» الذى رتب مواده ترتيبا هجائيًا سهلاء واقتصد ف الشراهد 
والنصوص » والشرتول صاحب ١‏ أقرب امارد » الذى قدر له رواج أكمر 
من سابقه » ومو أحكم ترتيبا وأقل استشهاداً . 
ول يقف الأمر عند هذاء بل بذلت جهود أخرى ف القرن العشرين : 

وعدبى نخاصة بالمعجماتالصغرى . ذلك لأن ما وضع منها قديا « ككختار 
الصحاح ». و المصباح المنير» لا يخلومن صعاب» وقد عولت عليهما 
المدرسة الثانوية المصرية منذ أوائل هذا القرن» ول تلبث أن كشفت عما 
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فيهمأ من تمدى فك لمنان أبضا أخرج الأب أويس المعلوشف اليسوه‎ 
4 المنجد امعو معجم صغير سهلاتنايل. لهات للبعته الأول ام‎ ١ 
١ 4 وتوالت بعدها هدة طبعات : فظهرت اللهامسة منفحة ومزيدة عام ”ا‎ 
وفيها فسى جديد للآداب والعلوم ولا شك‎ : ١455 تنه السادسة عام‎ 
فى أن « المنجد , خا كأة صادقة لمعجم «الاروس الصغير » : فهو مسر‎ 
اتبويب : سهل اللمأخذ . مزود بسائل الإيضاح من لوحات ورسوم‎ 
. وصور‎ 
بيد أن هذه انخارلات على اختلافها لم تستطع أن تتخلص من‎ 
سلطان المافى » وبقيت خاضعة له خضرعًا تامنا ' فر تصنع شيعا‎ 
أكير من أنها جمعت ما ورد يى المعجمات القدة ؛ أو لخصته بى شاء‎ 
» من الوضوح والارتيب . وم تحجر م واحدة منها على . أن تعرض للغة المعاصرة‎ 
. ولا لما يتتخاطب به الناس الوم من ألفاظ العلم والحضارة‎ 
وكان طبيعيا أن يضطلع جم الئة أعربية بذلك + وفص مرسوع‎ - 
إنشائه على أن من أهم أغراضه: « أن يقوم بوضعمعجم تاريخى للغة‎ 
العر بيه 1 وقد أل نقله بذلك منذ البداية » يرقف الدررة الأمل سل‎ 
وحاوات هذه الاجنة رسم‎ ٠ المعجى من كبار اللغويين العرب «المستعربين‎ 
الخطة «تتحديد معالمى المعجم العرنى ى القرن العشرين . وكان من بين‎ 
أعضائها المستشرق الألمانى الدكتور فيشر الذى عبى بالمعجمات العر بية‎ 
منذ أخعريات القرن الماضى » ورغب قى أن ينهج بها نهجا جديداً . وقد‎ 
نشر فكرته لأول مرة فى مؤتمر عقد يبال سنة م150 » واستمر يتعهدها‎ 
إلى أن أصبح عضواً فى مجمع اللغة العربية عام 19414 . وكان ير إلى‎ 
وضع معجم مستمدك من التنصوص القدعمة يوضح ملف المعالى‎ 
والاستعمالاات للألفاظط واعبارات : ويتتبع تطورها » ويعرض ق اختصار‎ 
وأن‎ ٠ تأريخها . وم , يعردد اجمع ة أن بوفر له أسبات البحث والدرس‎ 
يتعاقد معه على نشر معجمه الذى كان يأمل أن يخرجه فى ست ستوات‎ 
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أو سبع . وبعد عمل متصل طوال أربع سنوات فى الجمع «التنسيق تمهيداً 
للنشر » فاجأته الخرب العالمية الثانية واعترضت سبيله . فاحتجز فى ألانيا . 
وبق مساعدوه وجزازاته فى مصر . ولا وضعت الخرب أوزارها قعد به 
المرض عن متابعة عمله» وتو عام 1444 قبل أن يسخر ج معج» إلى النور . 
وعبشًا حاول اهمع أن ؛ شعث ما تفرق من أصوله ؛ ول يقف منجهود 
أربعين سئة إلا على جزازات غير مستوفاة » حرص على أن يرتبها ويضعها 
تحت تصرف الباحثين ‏ ول ١‏ أن ينشر من معجم فيشر إلا مقدمة 

وأغلب الظن أن فيشر قد تأثر « بمعجم أكسفورد » » بشاء أن يطبق 
منهجه التاريخى على اللغة العربية . وهى تحاولة ولا شك قاسية » وقل أن 
يقوم بها فرد وحده » وقد تكون متعذرة اليوم . لأن العربية أفسح مجالا من 
الإنجليزية » ومصادرها أكثر وأغزر » ومتها ما لم يكشف عنه بعد . 
وماكشف لا يزال قدر منه مخطوطً . ولا أدل على هذا من أن فيشى نفسه 
قد حصر جهوده » وقئع بأن يقف عند القرن الثااث ال هجرى » وليته 
استكمل هذه المرحلة » إنه لو فعل لأمكن متابعة اأسير من بعده . وك 
تأسل لآن جهوده لم توصل إل غاية » وقد حاول المأسرف عليه كر يمر 
أن يفيد » فى غير جدوى » من جزازاته للاستكمال « معجم لين » الذى 
وق عند حرف (القاف ؛ . 

ه - شغل اجمع بمعجم فيشر زمنا 3 ولا شس من إخدراجه استأنف 
عام ١1445‏ جهوده الإخراج معجمه ؛ وا كتنى بأن يسميه والمعجم الكبيرع) 
تاركا للزمن استكمال اللسائل الضرورية لوضع المعجم التاريخى .. 
واستطاع عام 465 أن ينشر منه جزءاً فى نحو دده صفحة »2 علاه 
تجربة دعا المتخصصين من عرب ويستعربين إلى قراءتها » وتسجيل 
ما يعن هم فيها » راجيا أن يرسلوا إليه ملاحظاتهم مشكورين . وش 
مقدمة هذا ابلزء تلخيص للمبادى الى قام عليها «المعجم الكبير » ؛ 
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وب أهمها أن اللغة كل عتعل الأجزاء . يرتبط حاضرة باضيه : وهما‎ 
بعدان معنا لمستقيله . والعربية لغة قديمة وحديثة » صعدت إلى ما قبل‎ 
. الإسلام » وبقيت مع الزمن » وأدت ألوانا من ضروب العلم والمعرفة‎ 
فلها قدبمها الهالد » وحاضرها الحى : ومستتبلها الزاهر . فكيف تقف‎ 
. بها عند القرن الثاى أو الرابع المجرى ؟ إنا إن فعانا قضينا عليها باأوت‎ 
بعجم القرن العشرين يجب أن يعبر عن اللغة ى محتلف عصورها : فيضم‎ 
فاط حديثة إلى جانب ألفاظ التاهلية وصدر الإسلام ؛ وستشهنا‎ 
بالشعر والنر مهما كان العصر الذى فيلا فيه . ولا بد للمعجم الحديث‎ 
أيض] أن يشتمل على قدر من المصطلحات العلمية والأعلام التاريخية‎ 
الحغرافية وخخاصة ما اتصل منها بالأدب العربى » رأن يلتزم الترتيب‎ 
المجائى مع تقديم الأفعال على الأسماء » والخهرد على المزيد» واللازم على‎ 
. المتعدئى : والحسى على المعنوي » والئيى على اغْيازى‎ 

وقد ظهر هذا النموذج بعد دراسة طويلة وبحث شامل : ؛ وأثار ما أثار 
من تعليق وملاحظة قى مجلس الجمع ومؤتمره . فأخد عليه غلبة الطابع 
الموسوعى » والاكثار من الشواهد بالنصوص . واستمر المجمع براجعه ع 
ويعدل خطته حى أستقام أه منهج «اضح ؛ ؛ وسار ق تطييقه شو 
ونذ قليل أخرج اللزء الأول منه . ووضع المعجمات عمل طويل 
المدى ٠‏ ويك جل أن بره مم المنهج ق دقة ؛ وان يطبقه عل خير وجه ع 
تارك للخلف أن بتدارك ما تقاصرت عنه جهوده . 

5 وإلى حانب المعجم الكبير : ائجه اللجمع نحو معجم وسيط 
يسد حاجة التعليم . فقد طليت إليه وزارة المعاروف عام ١9175‏ أن سعف 
العالم العرلى بمعجم على نمط حديث ؛ محكم الرتيب » واضح الأسلوب » 
سهل التناول» يشتمل على صور لكل ما يحتاج إلى تصوير » وعلى قار من 
مصطلحات العلوم والفذون » وملحق بالمشهور من أعلام الأشخاص 
ظ ولأماكن » وكأنها كانت تصبو إلى شىء شبيه و بمعجم لاروس الصغير» . 
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ولم بننظ العمل فى هذا المعجم إلا بعد فيرة : وسار أحيانا بين الرطلء 
والردد : ومء مع هذا كان معدا للطبع منذ بضضع ستين . وظهر أخيراً نى جزاين 
كبير ين تحتو يان نحو 1١١١‏ صشفحة من ثلاثة أعهدة ومن القطم الكبير 
ويشتمل على , نحو 0ل ألض مادة » وعليون كلمة ء وسماثة صورة . وأغفل 
فه منك البداية ماحى الأعلام : وقصر على اللغة قدعها يحديثها » وتوسم 
فى المصطاحات العلمية الشائعة » وأخذ بما استقر من ألقماظ الحاة 
العامة . 

و هذا المعجم تجديد من نواح شبى » رتب الكلمات على حسب 
نطقها لا على حسب تصريقها» فذلل صعوبة البحث عن أصوها ومشتقاتها ؛ 
ويسر الشرح وضبط التعاريف : وكتب بلغة العصر وروحه : واكتى من 
الشواهد بما تدعو إلبه الضرورة فطور اللغه . فقاس فيا قصر أمره 
عل السماع ه «قبل ما تدعو إليه الضرورة من الالفاظ المولدة أو امحدثة 
11 97 بة أو الدخحاة » وأفسح الجال لاط الحضارة والحياة العامة . 
وأخحذ يطائفة من المصطلحات العلمية الشائحة ة الى أقرهأ المجمع وأصبحت 
جزعا من اللغة » وعرفها المختصون تعريفًا دقيقا » وبذا اشتمل عإ, 
مالم يشتمل عليه معجم المجيمع الفرضسى طوال الماثة سئة الأول من ظهويه . 
ولا صل لمقارئته و بالمتجك» أ «أقرب الموارد » » فهو فهو دون تراح أوض- » 
وأدق ع وأضبط : وأحكم منهجا ع وأحدث طريقة . وهو سخاصة 
يجدد ومعاصر » يهدم الحدود الزمانية والمكانية الى أقيمت خطأ بين 
عصور اللغة اختلفة . 

وقد أثار شيمًا من التقد والملاحظة » وإن كان دون ما كنا نترقع , 
وكلنا يعلم كم نوفش معجم الأكادعية الفرنسية فى عنف وقسرة . كان 

بر الياحثون مع الشجمع مذهعد ج و المعجم السيط ٠»‏ وبرحبون تجديده قى 
ف التأليض امسج » وبرون فيه ما يسا حاجة » وما يرجه تصدو معجمات 
جديدة . وقد نفدت طبعته الأول » ويرجى أن تظهر الظبعة الثانية قريب 
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منقحة ومهذبة » ومنيدة هما وجه إلى الطبعة الآهلى ه.: ملاحفلات . 

ا ولن نقف طويلا عند المعجمات ااثنائية أه ااثلائية ع ولا عند 
معجمات اللهجات . وقد وضع من الأيل عدد غير قايل نى المَرن العشرين 
تيسيراً [اترجمة والبحث العلمى : أه سدا| لحاجة السياحة والفر : فهناك 
معيجمات عر بية فرنسية ‏ أو عر بية إنجليزية - وبااعكس . ونحرص على 
أن نغير إلى (اعنطت00ئةآ صعطءءتطومق) الذى وضعه زميلنا الأستاذ 
ثير عام 19481 . وعول فيه على العربية المعاصرة. ونخاصة العر بية المصرية. 
أما معجمات اللهجات فلى يوضع منها نى إلقرن العشرين شىء يذكر ء 
وها ذاك إلا لآن الليجات العربية لم تدرس بعد الدرس الكانى . و دعا 
امجمع إلى درسها . ورحب بكل ما يبذل فيها من جهد . ظ 

وهناك نوع أخخر من المعجمات عرف ف اللغة العربية من قديم » 
ونعى, به معجمات العلوم والفئون » ونستطيع أن نذكر من بينها 9 مفاتيح 
العلوم » للخوارزبى 5917١‏ م) » و وكشاف اصطلاحات الفنون » للتهانهى 
(19746م) إلا أن هذه على أهميتها إتما تعبر عن الماضى » وينقصها 
كثير من الوضوح والدقة » وقل أن تتوافر فيها شرائط الفن المعجمى الحديث . 
وم تش مصطلحات العاوم والفنون عند القدر الذى جاءتبه ء بل نعمت 
نموا كبيراً فى التاريخ الحديث » وي اللغات الأوربية معجمات علمية 
وفنية متعددة » ولا بد للعر ببة أن تحذو حذوها . 

وما إن اتصل العالم العرلى بالنهضة العلمية الحديئة حى بدأ ينقا, 
عنها » ويضيف إلى مصطاحاته القدعة مصطلحات جديلة ٠‏ ومنل 
أوائل القرن الماضى حاولت مصر أداء اللقائق العلمية ابخديدة بألفاظ 
عربية أو تركية أو فأرسسة © وقد تلجأ إلى اللفظط الأجنى تعر به ع رتسا 
كان أو إنطاليا أو إنجليز يا . 1 ببردد الباحثون منذ النصف الأخير من 
القرن الماضى أن يضعوا معجدات فى بعض العلوم » وإن لم تصل إلى 
المستوى المنشود. وى القرن العشرين ظهرت معجمات أخرى أكر 
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: وضوحا وأعظم دقة » ونكتى بأن ذشير إلى اثنين منها وضعهما مجمعيان‎ 
أحدهما مصرى والآخر سورى » و.عدان حجة بايا . فأما الأول فهو‎ 
معجم إنجايزى عر لى ى العاوم الطبية والطبيعية » للد كتور نمل شرف ء‎ « 
وقد دشر شام 2غ ويشتمل على عذة 1 لاف من المصطلحات‎ 
الإنجليزية : ومعها مقابلها وتعريماتها بالعربية . وأما الثالى فهو 9 معجم‎ 
: الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ؛ للأستاذ الأمير مصطى الشهالى‎ 
وقد أعيد طبعه غير هرة ؛ وي الطلبعة ل (/1551) عشرة آلاف‎ 
مصطلح قرنسى » ومعها مقايلها العرنى أو المعرس »ء ولا يتردد المؤلف‎ 

أن يذكر أكثر من مقابل إذا “كان المصطلح العرلى ل يستقر, يعد . 

وكان لا بد للمجمع أن يعى بهذه المصطلحات لأنه مطاف و بأن 
يحافظ عبى سلامة اللغة» وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ف تقدمها: 
ملائمة على العموم اجات العصر ومقتضياته ؛ . وقد أنفق فى سبيليا 
كثيراً من وقته وجهده » دعا إلمها اخبراء والمتخصصين» وكون من أجلها 
اللجان » وعقد لا التلسات , كان حريصا على تخير المصطلحات 
من بين مقردات اللغة بالاشتقاق أو النقل » وقد يلجا إلى التعريب . م 
أخذ ينشر تباعنًا ما أقر منها فى جلته » أو فى مجموعات خاصة » أخرج 
منها حي الآن اثنتى عشرة . ظهرت أولاها عام 1147 » وفيها 505" 
مصطلحا ع والثانية عام لات ةا وضفها وه مصطلحا : والثالئة 
عام 65 وضها باه" مصطلحا » والرايعة ىق مارس ؟:1953١‏ وفيها 
مصطلحا ء والخامسة فى روليه 1957 وفيها 15٠٠‏ مصطلح . 
وتلتها سبع أخخرى يشةمل كل واحد منها فى الماوسط على 19٠١‏ مصطلح . 
وق هذه اجموعات يعرض المصطلح الأجنى بالإنجليزية أو الفرنسية أو 
بهنا معأ ء ومعه مقاباه العرى وتعريفه فق الغالب . وق هذا ما بيسر 
حركة الترجمة العلمية » ويكون مادة المعجمات اللحاصة ف العلوم والفنون . 
والواقع أن هذه اللجموعات ليله تنشر كا أقرت موزعة بين عدة مواد ؛ ومرتبة 
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على حسب حروف المجاء اللاتينية .ونعتقد أنه قد حان أأوقت لكحى 
نستخلص منها مجموعات متنوعة على حسب الواد المكتلفة » أو بعبارة 
أخرى معجمات خاصة هرتبة ترتيبا هجائيا عربيا . 

والآن نستطيع أن نقرر أن فن المعجم العربى نما وتطور فى القرن 
العشر به » وأمحل محاكى نظيره فى اللغات الأوربية الكبرى أو يزيد عليه . 
وطرحت تلك النظرية الى كانت تقول بأن العربية لغة لا تقيل التجديد 
ولا التطور : وأصبحنا نسل بعربية معاصرة إلى جانب العربية القديمة » 
وبكلاسيكية قديمة وكلاسيكية محدثة . وفتح باب القياس على مصرعيه 
فى اللغة كما فتح فى الفقه والتشريع » ومن ححقنا أن نبتكر ألفاظا وعبارات 
كا ابتكر أجدادنا . وقد استعادت العربية نشاطها بعد ما مر بها من 
خمول » وفيها اليوم حياة وفوة لم تنعم بهما منذ عدة قرو . 
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تأليف المعجمات اللغوية فن عرف من قليم » وسيق أن عرضنا له 
فاقوا بها الإغريق والرومان ٠‏ م برزوا على رجال القرون الوسطى . واستطاعرا 
أن يوحرا بشىء إلى معجمات عصر النهضة «التاريخ الحديث . ولكن 
هذا الفن لم يتوقف ٠»‏ واستمر ينمو ويتطور حبى بلغ قءته فى الن 
العشرين » وظهرت له آثار واضحة فى بعض المعجمات الأوربية الكيرى 
كعجم ولاروس » ىّ الفرنسة ) ومعمجم «أكسفورده و« وسير: فى 
الإنجايزية . 

ويقوم هذا الفن على دعام ثلاث أساسية » عناية بالغةبالوضوح 
والعرتيب » وأنحذ بالمنهج التاريخى » وتوسع ف الطابع الموسوعى » ويعنبى 
أن أقف قليلا عند الرتيب ‏ وهو دعامة أولى من دعا التأليث المعجمى . 
وقك مر ى العربة بأدوار ممتلفة ) فرب الحليل بن أحمد « كتاب 
العين » على حسب مخارج الحروف ٠»‏ بدأ بالحروف الخحلقية » وانتهى 
بالحروف الشفوية . ورأى اللخوهرى وأكثر اللغويين إيراد الكلمات 
ا معجمية هرتبة على حسب أواخر أصبلما » وحاول آآخرون اعتبار الخروف 
الثلاثة الأول من الكلمة أساسا لرتيبهم . وف هذا ما فيه من غموض 
وعقيد » وأبسط الأمور أن ترتب الكلمات على حسب نطقها . 

ولكن إلى أى مدى نستطيع أن نطبق هذا فى معجمائنا العربية ؟ 
هذا ما اختلف فيه الرأى قى نصف القرن الآخير » فذهب بعض الؤلفين 
إلى ترتيب الكلمات على حسب نطقها » دون مراعاة لمادة أو تصريف . 
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وأعل أول تجربة ق ذلك هى تلك الى حاوفا قاذونيان مصريان فى أوائل 
هذا المرن » فقد شغلا بالمعجم العرلى مدة غير قصيرة ؛ وهمأ محمد 
التجارى وجرجس حجاب وى عام بعث ورية الأول طخ روخ معجمه 
إلى امع تمهيداً لطبعه » وطال فيه الأخذ وإلرد دون جدوى » ولا تزال 
أصوله محفوظة بمكتبة المجمع إلى اليوم . وشاء الثانى أن يستشير المجمع 
أيضا عام ١9865‏ 7 إخراجح معجمه : فكان رد امجمع عليه صريحا : 
وهو أنه : لا يوصى بنشره ى ترتيبه الحرق البحت الذى لم تراع فيه قواعد 
التصريف ؛ . 
وأخرجت المطابع اللبنانية أخيراً معجمين : أوطا : «الرائد» الذى 
رتت مفرداته وققم لحر وفه الأولى . والثانى : «المنجد الأيجدى؛ الذى سلك 
الطريق نفسه تقريبا » وق المعجمين معا » وإن اختلفت طريقتهما ق 
اللرتيب » جهد صادق » ورغبة أكيدة فى التيسير . ولكن هذه التجربة 
الحية كشفت عن جوانب نقصها : فكثيرا ما أغفلت مضارع الثلاق » 
وهو لبس بيسير ؛ ولم تذ كر من المصاحر وابلذموع إلا القليل » ولا -حاجة 
لى إلى أمثلة » وعرضها بطول » وشتتت أيضا المادة اللغوية الواحدة ع 
ووزعتها أما كن متعددة ع فزادت حجم المعجم زيادة ملحوظة ع 
وحالت دون الفهم الواضح والإدراك التام لمدلول الألفاظ . وهى بهذا 
لا تعين على تكوين ثقافة لغوية لدى الناشئين ٠‏ الأمر الذى لحس., 
نقصهء مما أجديرنا أن نتلافاهء وأن نسعى إلى تعزيز هذه الثقافة ما وسعئا . 
ولست فى حاجة أن أشير إلى أن بعض البلاد الأوربية لا تزال تحرص, 
على تزويد بنيها بقدر من اللاتينية » كى يربطوا لغتهم الحية بأصولها . 
وإنا لندعو دام إلى التيسير » وسبق لى أن قلت : وإن أبسط 
الأمور فى تبويب المعجمات أن ترتب الكاماث على حسب نطقها 
لا على حسب تصريفها » ومن اليسير تطبيق ذلك على العربية وإن تكن 
لغة اشتقاق ع . ولكن لذلك -حدودا التزمتاها » وأوضاعا وقفنا عندها » وم 


١ 
نجاوزها يحال . وقد أذ الجمع نفسه بترتيب الكلمات على حسب‎ 
نطفقها ع ولكن فى نطاق مادتها » و « معجمه الوسيط » خير شاهد عللى‎ 
ذلك . ونعتقد أنه يسر عل الثاشئين أمر الكشف ف المعجمات تيسيراً‎ 
كبيراً » ولا مس فيه الباحث بصعوبات الاشتقاق والتصريف . ونح‎ 
ف المعجم الكيير» تحوه فى الترتيب والتبويب » وسبق اللغوى الألمانى الكبير‎ 
قيشر فسلك المسلك نفسه » وقد أخرجنا من معجمه نموذجا صغيراً يلتزم‎ 

فيه بذلك . 

وعندى أنالمعجم الأنحدى الصرف إن لاعم بعضص الأجانفب والساثحين 
فإنه لا بعين عل تحقيق الثقافة اللغوية الى ننشدها » ولا يسد حاجة من 
يريدون تذوق اللغة وفهمها على وجهها . والمعجم اللغرى لا يمكن أن ينزل 
عند مسةوى فهرس لألفاظ ومعانيها » أو أن يصبح أشبه ما يكون بدليل 
لتليغون . وهدفه الأول تكوين ملكة اللغة عند الناشثين والدارسين» 
وعونهم على فهمها وتذوقها . 


الباب. الرابع 
ق | لأدب 


١7 


الشعر 


الشعر لغة القلوب ٠:‏ ومرآة النفوس ٠‏ يعبر عن الخلجات الغامفضة ع 
ويكشف عن الاحساسات الدفينة . يخاط الوجذان والعاطقة : 
ويستلهم الوحى :والحيال » ويتفذ إلى أعمق شىء ق الإنسان والطبيعة . 
يقوم على اللفظ الرشيى » والتصوير الدقيق » والتشبيه البديع » والنغم 
الحلو . شول صاحب كتاب ١‏ العمدة ١‏ : إن « بثية الشعر من أر بعة - 
لفظ . ومعنى : ووزن ء وقافية » وما سمى الشاعر شاعراً إلا لأنه يشعر 
بما لا يشعر به غيره » فإذا لم يكن عنده توليد مععى » ولا اخصراع صورة » 
ولا ايتداع ٠لفظ‏ , كان اسم الشاعر عليه مجاراً » . ويقول أيضنا : و الشعر 
ما اشتمل على الاستعارة الرائعة والتشبيه الرائع » وما سوى ذلك فوزت » . 

وللشعر فى اللقَيقة جانبان لا وجود له بدونهماء وهما الحيال والميسيى . 
فبالتخييل يحخرج الشاعر على المألوف» وبأ بالغريب والطريف . وقديما 
تحدثوا عن شيطان الشعر ء وليس شيئا آخحر سوى تلك القوة الخالقة 
المبدعة » الى عدها أفلاطون قوة إلهية مقلسة » وسما بها بعض المحدئين 
إلى مستوى المعجزة . والآخيلة الشعرية هى: الى تهز الشعور والوجدان ع 
وتسبح بنا فى عالم آخر غير عالم الواقع . وتردد كثيرون فى أن يعدوا النة 
التعليمى شعراً : لأنه لا خيال فيه ولا تصوير ولا تشبيه . وليس هذا الحلق ‏ 
والإبداع فى متناول اللدميع ؛ بل لا بد له من ملكة واستعداد خاص » 
ومن لا موهبة عنده أولى به ألا يغامر ى هذا المضمار . 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتتى فيه الذى لا يعلمه 

هوت به إلى الحضيض قلمه 
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200 وق الصلة بالموسيتى » تطرب النفوس لوزنه » وتهتز الأجسام 
, وأغلب الظن أنه نعأ أول ما نشأ ى توب الغناء ع يريم به الفرد فى 
وحدته » وتردده الجماعة ق جدها يشوها » وقد قيل : «( الشعر موسيو. 
الجاهدين فى سبيل اميد : وحداء المجنهدين ف ركب الحياة» . 
ويحاول الموسيقيون دائمًا أن يوقعوه' على سلمهم » ويؤدوه بآ لاتهم : 
وما التلحين إلا صوغ للشعر صياغة موسيقية . و يما فيه من موسيق يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالفنون الحميلة » وينفذ إلى القلوب » ويزداد تأثيره فى 
النقوس ء وإن فاته الوزن والنغم » فلا سبيل إلى التفرقة بينه وبين 
ار . ظ 


قيوده وضوابطه : 
لغة شعرها » وهو قديم قدم للغات نفسها . . ومن المرجم أنه 
يبدأ شعبيا سهلا ؛ » م يفتن فيه الموهوبون والمتتخصصون ٠‏ ويوم أن يصبح 
فنا وصنعة » توضع له قيود وضوابط تقسو جين وتلين حيتا حو . لفن 
فى حركة داعة بين االحمود بالطلاقة » بين المحافظة والتجديد ء بين الاتباع 
والابتداع . وأكثر ما تنصب هذه القيود على الصور الشعرية من جانب » 
والوزن والموسيى من جانب آخر . ودون أن ندخل ىق فاصيل فلك 
ونعرض لكل من عنوا به » نكتى بأن نشير إلى رجلين اثنين : أرسطو بين 
اليونان » والحليل بن أحمد بين العرب . 


وأرسطو رائد فى أكثر من ميدان » بدأ دراسات لأول مرة » وأخرجها 
شبه كاملة » هو رائد بلا شا ف المنطق » وبجكن أن يعد محق رائداً 
فى دراسة الشعر . ضع فيه كتابا قدر له نجاح كبير » وأثر فى الآداب 
الأوربية عل ا . تيجم إلى عدة لغات من بينها العربية » وشرح 
غير مرة » ريمن علشوأ عليه. ابن سينا وابن رشد . وعل أساسه قامت 
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الكلاسيكية فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا »ع واعتير دستوراً للشعر والفن 
المسرحى , 
ويرى أرسطو أن دعامة الشعر التخيل » وتحقيق متعة روحية هى 
متعة التصودر والوصف . ولا بك فيه من افسعجام وإيقاح ؛ شادته مستملخ 
من عبقرية الشاعر واخبراعه » وقوام أغته الوزن والموسيى . والشاعر حر 
فى اتحتيار أوزانه : ولكن لا بد له من وزن على كل حال . ويقول بنظرية 
انحا كاة الى ترب إلى رد الشعر إلى شىء من الواقع » وإن تعارضت مع 
فكرة التخيل البى أكدها فى أكس من مناسبة . 

والخليل بن أحمد رائد ار من رواد الفكر الإنسانى . ذو عبقرية 
ممتازة وأصالة نادرة » فهو المؤسس لفن المعاجم العرلى» ويعد بحق مؤيسا 

النحوء أخذ عنه سيبويه وعول عليه . وهو الواضع لعلى العروض 
الذى لا نزاع فى أنه علم عرلى ٠»‏ فلا نظير له فى اللغاث السامبة 
القديمة » ومن الحطأ أن يقال إن فيه محاكاة لماذج من الشعر الوثائى . 
وإنما عول فيه الحليل على ذكائه الحاد » وأذنه الموسبقية » وحفظه الكثير 
من الشعر العرلى . ويظهر أنه كان رياضيًا ماهراً » فأقام العروض على 
أساس هندمى » وربط حوره بدوائر معينة . وكان لهذا العلم أثر كبير : 
لا فى العربية وحدها » بل امتد إلى لغات أخرى كالعيربة والفارسية 
التركية . وإذا اعتبرنا الموشحات الأندلسية امتداداً له : استطعنا أن نقبل 
إنه أثر ق بعض اللغات الأوربية . 

ذهب الحليل إلى خمسة عشر غراً أقامها على خمس دوائر » ورأى 
فيها ما يجمع أوزان الشعر العربى . ويظهر أنه ببى حصره على أساس 
نظرى أكثر مما استمده من الواقع » فن البحور الى قال بها ما أملاه 
منطق الدوائر الحمس » ومئها ما يمكن رد بعضه إلى بعض . وبعده بقليل 
استطاع الأخفش الصغير أن يضيف إلى حوره بحراً جديدآ » هو : 
المتدارلك , 
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وف القرث الرابع المجرى أحدث ابكوهرى بعض التعديلات : فحذف‎ 
تفعيلة من تنعيلات الخليل الآحية . واستمعنا ى مؤمر من مؤعرات‎ 
وهو رزن خفيف يقوماى الغالب‎ . ٠ امم إلى مث اق وهيزان البند‎ 
عا تكرار تفعيلد واحدة ف أشطر قصيرة . لهر ف العراق منذ ثلائة قرون»:‎ 
والعراقيون شعراء مجيدون محفلون بالوزن والنغم . وؤوق هذا ء فى الرحاف‎ 
والعلل ما يتتهى بالبحور المعروفة إلى 4 صورة ء تتنوع بها الأوزان أيما‎ 
تنو ع » ومهما يكن من أمر فعلم العروض يكشف عن الحانب امام ثى‎ 

الشعر » وهو الوزن والموسيى . 


تطو ره 

لسنا ى حاجة أن نشير إلى أن الشعر فى تطور مستمر : يتطور 
بتطور اللغات نفسها من جيل إلى جيل » بل من شاعر إلى أخخر . يتطور 
لفظه ومعناه ء كا يتطور فى أخيلته وبيناه » وهو أشبه ما يكون بلوحة 
متحركة يرسم عليها الفنان ما يعن له من صور وألوان » ويعنينا أن نعرض 
لشىء من تطور وزنه . وال وزان الشعرية متنوعة متجددة ف اللغات كلها 3 
وهأ التنوع ماعحوظل ف الشعر العر لى . والعر وضرول وحدهم هم الذين 
بأخذون يحور الخليل مأذ القوالب الخامدةء أما الشعراء فيعتد ون بعيمريتهم ؛ 
ويحرصون على حر يتهم فى تجديدهم واخبراعهم. ومنهم من لا يعرف 
العر وض مطلقًاء وقل من يستحضره حين ينظ أو يرتم . وأعلن أبو العتاهية 
من قديم أنه فوق الأوزان والبحور : وأباح أبو عمام لنفسه الروج على 
النحور الألوفة » ولوحظ علٍى اليحترى أنه كثير النحاف » ول ينتقص 
ذلك شيشا من جمال شعره . وقيل خطأ إن نظم المتنى وأبى العلاء لا يعد 
شعراً » لأنهما لا يلتزمان الأساليب القديمة . ٌْ 

وعبى أبن خخلدون بتطور الشعر العرنى » ووقئ عليه ى ١‏ مقلمته ؛ 
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الاجماع . فقد عالج فيه الشعر على أنه ظاهرة اجماعية تتأثر بتغير الأحداث‎ 
السياسية والاجماعية  وتحخضع للعواءل الحضارية والعمرانية : وأدخل فيه‎ 
الشعر الشعبى الذى يعد بايا هاما من أبوابه. نجىء على الفطرةء ويعبر‎ 
. عن الإحساسات فى غير تكلف . ويتغبى به الناس فرادى وجماعات‎ 
والمهم مطابقة الكلام لمقنتضى‎ ٠ وعنده أن البلاغة لا تتوقف على الإعراب‎ 
الحال ء ومن الشعر الشعبى ما يسمو إلى المستوى البلاغى وإن لم يخل‎ 
من اللحن . ولم يستوعب العروضيون اللغمات كلهاء وباب الحديد فيها‎ 
فسيح ومفتوح دائما . والموشحات ذات نغمات جذابة » وهى شُعر‎ 
. حضرى خفيف مرقص » ابتدعه الأندلسيون وتفتنوا فيه‎ 
وحدثنا الدكتور طه حسين عن فن من فنون الشعر يتطور يأعين‎ 
الناس. وهو الرجز . فأشار إلى أنه عرف منل الحاهلية: وعمر إلى اليوم ؛‎ 
واكنه استخدم فى حفظ اللغة » واتخذ أداة للشعر التعليمى وديوانا الحكمة‎ 
: متخذاً أشكالا وصوراً شبى . قد لا يحفل به الشعراء ولا بقفون عنده‎ 
. وهو قبل كل شىء أكثر فنون الشعر ملاءمة للغناء الشعبى‎ 


عا 12 


وفى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول إن قضية الشعرالهر غيرذات 
موضوع » إذ ليس نمة من ينكر على الشاعر حقه فى الابتكار والاخبراعء 
ولا من يضيق عليه حريته ما دام لا يحول الشعر إلى نير مرسل أو مقيد . 
ولقد جمعتى ف بغداد أخيراً ندوة شعريةء ودار فيها حوار طويل حول 
هذا الموضوع » ونعمنا فيها بتقاش ممتع خرجنا منه بأمرين هامين ء فاتفقنا 
أولا على أنه لاشعر إلا حيث الحيال المبدع والوزن الشجى » ولاحظتا 
ثانا أن أدعياء الشعر لا يكاد يخلو منهم عصر ٠‏ يحاولونه ولا قبل لحم به 
فيسفون ٠‏ ويأبون إلا أن يعدوا إسفافهم عملا فنيا . ودنيا الشعر كا 
قيل كدنيا الفنون لا يخلد فيها إلا الأعلون . 
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؟ 
القصة 


لقد كنا نتوق منذ فج ر هذا القرن إلى أدب قوب تمليه آمالنا وأمانينا ع 
ويارجم عن عواطفنا وشعورئاء وتحلل عاداتنا وتقاليدنا ويصور بثتنا 
ووطئنا ؛ أدب محبى معالم الماضى ويبرز مظاهر الخحاضر » ويرسم أهداف 
المستقبل ؛ أدب له خصائصه وميزاته » وشخصيته ومقوماته يحيث يذ كر 
إلى جانب الأداب الأخترى » فيتحدث عن أدب مصرى 5 يتحدث عن 
الأدب الفرنسى والإنجليزى . أدب يعيد إلى العر بية مجدها وعزتها ء فيؤحل 
منها كا تأخحذ من غيرها ويترجم عنها كنا يرجم إإيها . 

هذه هى الأمنية » ويسعدنا أن نلاحظ ‏ ولا بمض عليها نصف 
قرن - أنه قد تحقق منها قسط كبير . فإنتاجنا الأدلى خصب متنوع 
قد تناول أبواب الثقافة امختلفة » من عل وفلسفة وتاريخ واجماع » واقتصاد 
سياسة . كب بلغة العصر وروح العصر © فاستساغته النفوس وامتزج 
بالآفئدة . وبلغ بعض كتابنا وشعرائنا الذروة أو دنوا منها » فأضحما 
يهم عشاق وأتباع فى عمتلف الأقطار العربية : بل لقد امتد أثرهم إل 
بعض العواصم الآوربية. ونظرة إلى الوراء قليلاكافية للتدليل على ماخخطونا 
فى هذه السبيل من خطوات . 

وليس شىء أحب إلى حملة راية النهوض الأول من أن دروا فى الميدان 
الحنود والأنصار ؛ فى ذلك ما يطمئنهم على ازدهار غرسهم ونجاح 
دعوتهم » وها يشعره بأن الأمانة الى سهروا عليها قد لقيت من يحسن 
أداءها » وأن الرسالة الى اضطلعوا بها قد صادفت من يعرف كيف 
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يتعهدها . وفى مسابقات الجمع الأدبية ما يكشف عن جيل جديد يبعث‎ 
على الأمل ويخلق الثقة فى المستقبل . وإذا كان بعض شباب المتأدبين‎ 
تنقصه الاجادة ولا يعبى بالروية والإتقان ع فى مثل هله المساشات‎ 
. ما يحفز الهمم ويستثير النفوس‎ 
ولا شلك 7 أن المعبة بأب هام من أبواب الأدبس » كأآن طا حتليا‎ 
فى الآداب القديمة ثم انتهت إلى منزلة سامية فى الآداب الحديثة. فطغت‎ 
على الرسائل والمقاللات » وحلت محل القطع اأوصفة والأعيرافات » وتكاد‎ 
تستأثر بالأدب المنثور المعاصر . وإذا كان المسرح قد أخذ بيدها بالأمس‎ 
فإن السيما تفتح اليوم أمامها آفاقا فسيحة . وإذا كان الحيال واللدرافة‎ 
قد غذتها قديما بغذاء شهى جذاب » فإن الرحلة والأسفار نمدها الآن‎ 
بالطر يف من أخبار القبائل والشعوب » والغريب من وصف الكائنات‎ 
. والبقاخ‎ 
: تساير القصة الناس 7 طباثعهم ؛) وتحرىق جرى إلفهم وعاداتهم‎ 
لللك صادفت هوى من نموسهم » وأضحت من شد أنواع الأدب تأشراً‎ 
. فى الجماهير . فيها مناجاة نفسية » ورخفيف للوعة » إن كانت قد أملتها‎ 
ظروف شخصية » فإنها لا تليث بمجرد وضعها أن تصبح قدراً مشيركا‎ 
وملكا مشاعا يتبناه كل :من اهتدى إليه . وفيها كشف عن مكنون الصدور‎ 
وى" الطباع » يكشف الكاتب فيها نفسه لنفسه أو عن التفس البشرية‎ 
ثقرائه . ويلمس القارئ فيها أموراً كان يتوهمها دون أن يقف على كنهها‎ 
أو يجد السبيل [ ل التعبير عنها . ومع هذا تحمل شيثا من طابع السرية وإن‎ 
نشرت وأذيعت بين الناس » لذ! يحرص قارثها على أن يختى بها ويفرغ‎ 
لها على انفراد . وفيها سحر قد ينسى المرء من حوله » ويصرفه عن طعامه‎ 
وشرايه » ويحد فيها من المتاع والأنس ما لا مجده فى حلم لذيذ أو مجلس‎ 


يكدر صفوه مكدر . 
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والقصة أداة نافعة من أدوات نشر المعرفة والثقافة » ساغ موردها : 
وكثر قراؤها » فنقلت إليهم فروعا شبى من العلل والفلسفة » وصورت لمم 
آيات الفى والحضارة . وهناك أشخاص برجع قسط كبير من ثقافتهم إلى 
ما قرعوا من قصص ورواآايات ع وهناك أراء ونظربأت خدمها الأدس 
القصمبى ساعد على نشرها أكثر مما تخدمها الباحثون والعلماء . وق كلمة 
واحدة ممكى أن يقال إن القصة مسيلة من وسائل اشبراكية العلل وجعله 
متناول الجميع . | 

وللأدب العربى القديم جانبه القصصى » و إن كان دون ما يلحظ قى 
الآداب القدعة الأخرى . ومن يدرى » فقد يكون القصص الكخاهل قد 
ضاع فها ضاع من آثار أدبية أخرىء عل أن كتب الأدب الكبرى كالأغاق 
والأمالى والعقد الفريد تحتفظ بأقاصيص عتتلفة » والمعلقات فى قسط كبير 
منها قصص منظوم . وما إن اختلط المسلمو بالأمم الأخرى حبى تأثروا 
بقصصها : 5ا تأثروا بألوان ثقافتها الأخخرى » وكتاب « كليلة ودمنة » : 
ووألف ليلة وليلة ؛ من أوضح الأمثلة على ذلك . وقد أنشأوا ضروبا جديدة 
من الأدب المصصى » كالمقامات والرحللات » وق مقلمتها و مقامات » 
بديع الزمان والحريرى » و و رحلة » ابن جبير وابن بطوطة . 

غير أن القصة مع هذالم تبرز فى الأدب العربى بروزها فى الآداب 
الحديئة . وهذا قام أدبنا القصصى المعاصر أول نشأته على التقليد واحاكاة 
والنقل والتررجمة . و إذا استثئينا وحديث عيسى بن هشام » » وجدنا أن 
القصص و«الروايات الى صادفت نجاحا فى العقدين الأولين من هذا القرن 
إئما كانت فق أغلبها مترجمة . ثم أخذت القصة المصرية ترسص لنفسها 
طريقها ع وتستكمل شخصتها » فخطت الأقصوصة رويد؟ رويدآ 
ِل أن أضحت قصة ٠‏ وقرأنا من القصص المصرية الممتكرة مأ لذ 
يقل روعة وبهاء عن بعض القصص الأجنبية الملرجمة » وأملت عاداتنا 
وتقاليدنا وماضينا محاضرنا على الكتاب قصصيا فيه نقد وتحليل وعظة 
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يحكمة . وبلا وأدى الثيل فى سمائه الصافية وشمسه الزاهية وطبيعته الحادئة 
على صورة لوحات فنية أحكي القصصيون صنعها وأجادوا التعبير عنها . 

وبذا تعدد القصص المصرى وتنوح ٠‏ فنه المسرحى وغير المسرحى » 
والحيالى والواقعى. ونحا القصاص مناحى شى . فنهم من أولع بالدوار 
يفضله على أى أسلوب آخدر » وبنهم من اختار السرد والرواية المتصلة . 
ومنهم من جمع بين هذا وذاك . ويبدوعل بعضهم أنه إلى النقد الاجماعى 
أميل » وق مناقشة العادات والتقاليد أرغب ٠‏ وعلى بعض آخحر أنه بالتار يخ 
ألصى » ستمد منه مادته ودر, فصوئه أبطاله . 

ولا أدل على هذا التذوع من تلك الجموعة الى قدمت للمجمع مرة 
فى مسابقة القصة . فقد تقدم إليه فى القصة وحدها نحو عشرين 
متسابقا » وبأيديهم ما يقرب من الثلاثين قصة . وواضح أن هذا الرقم 
لا يمثل كل إنتاجتا القصصى ف الفترة الى حددت ؛ إلا أن له على كل 
حال دلالته » خخصوصا والمتسابةون فى أغلبهم شباب أشربوا حب القصبة 
وتعلقَوا بأدبها . وق إقبال الشباب على القصة ما يبعث على الأمل فيها 
ويؤذن يمستقبلها الزاهر . 

ويعنيى أن أقف عند قصتين اثنتين من هذه القصص الثلائين : 
أولاهما «على باب زويلة » للأستاذ محمد سعيد العريان » والأخرى 
وخان الحليل » للاستاذ نجيب معفوظ . 

فأما الأستاذ العريان فقد تتخرج فى مدرسة دارالعلوم وتفرغ لتدريس 
اللغة العربية » وعبى بتصحيح العبارات وتقويم الأساليب . ويظهر أنه 
أحس أن مكتبة الطفل المصرى فقيرة: وأن وسائل معره وتسليته محدودة : 
فاتجه مع بعض زملائه إلى وضع كتب تلائمه » ووجد ى القصة خير 
وسيلة لتسليته . وكان من نتائج ذلك و سلسلة القصص المدرسية ».الى 
ظهر منها حى الآن أربع وعشرون قصة فى أسلوب سهل مبسط . 


١ 


وإلى جانب مساهمته فى هله السلسلة » استقل عمجموعة أخدرى قدم 
فيها ائنتين وثلاثين'_قصة صغيرة تحت عنوان : « من حولنا » » يهى 
أقرب إلى الأقصوصة منها إلى القصة » تعرض صوراً مصرية ء وتعالج 
بعض مظاهر حياتنا العامة » وتتمجه نحو الكبار قتقابل 9 القصص الملرسية ع 
التى وضعت -خصيصا للصغار . 

غير أن إنتاجه القصعى الحام قد نحا متحى آخر » فاتخذ من 
التاريخ مادته » وعالج بعض أشخاصه وأحدائه » يتحدث عنها بأساو به 
ويصورها بفنه . والقصة ى حقيقتها تاريخ للحاضر أو للماضى » تحكى 
الواقع وتيرز معالمه » وتمزج بين الحقيقة والحيال . وقد شاء الأستاذ 
العريان أن يقف عند التاريخ المصرى الإسلاى » فكتب أولا «قطر 
الندى » الهى تصور عصر الدولة الطولونية منذ بدئه حى نهايته ‏ نم 
أتيعها ه بشجرة الدر » الى جاءت عنوانا صادقا لعهد الدولة الأبوبسة . 

وها هو ذا يقدم لنا أخيراً على باب زويلة » البى تعرضص لقانصوه 
الغوبى متحليفته طومان باى » قن الدولة الطولونية إلى الآيوبيين » ومن 
هؤلاء إلى المماليك . ولا شلك قى أن القصبة الأخيرة تفضل سابقتيها : 
فهى أغزر هادة »ع وأدق تحليلا وأعظم عنابة بالتاريخ ودفائقه . بجحل 
القاربئ بأسلويها العذب وعباراتها ابخزلة » ونسجها امحكم . إلا أنها من 
ناحية أخرى كثيرة الشخصيات يحيث عز على كاتبنا أحيانا أن يوفيها 
جميسا حقها من التصوير والتحليل » ومتبلاحقة اللموادث نحيث يخثى 
أن تتداخل ويطغى بعضها على بعض . 

يمهما يكن من أمر هله الملاحظة » فإن الأستاذ العريان ق صفاء 
أسلوبه وقوة تعبيره وصدق تصويره وإندماجه ى جو الوقائع الى يريد 
إ[خراجهاء قد توافر لديه كثير من وسائل الكاتب القصصى » وغذا استحق 
جائزة المجمع . 
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واما الأستاذ نجيب محفوظ فقد نشأ نشأة فلسفية . وتخرج فى قسىم‎ 
الفلسفة بكلية الآداب» إلا أن أدب القصة قد بهره  فما يظهر - فشغف‎ 
به ووجد فيه من رقة الحواشى ما كاد ينسيه جفاف الفلسفة وقسوتها . على‎ 
ويسبغ عليها ألوانًا من النظريات‎ ٠ أنه يألى أحيانًا إلا" أن بفلسف القصة‎ 
الأخحلا'قية والارأ 2 السكولوجية . ظ‎ 
ولأمر ما قدر له أن يبدأ إنتاجه القصصى يما يصح أن نسميه‎ 
: » القصص الفرعونية » فقد وضع منها ثلانا متوالية هى : « عبث الأقدار‎ 
وإنها لبداية موفقة سما فيها خخياله‎ ٠ » و ورادوبيس او و كفاح طيبة‎ 
سي ملحوظا » وظلهر استعداده القصصى واضحا ع وأفاد كشراً من‎ 
ولا تزاع فى أن هله‎ ٠ كتابت ومصر القدعة » الذى سيق له أن ترجمه‎ 
وتكشف عن دعامة من‎ ٠ القصص النلاث تر يطنا بالراث الفرعوقل‎ 
دعام الشعور القوى ء وتغلينا ف ناحية يسرنا أن ندخل ىق صميمها‎ 
. ونستمتع بها‎ 
وله أظن أن كاتينا يسرف أبدأ إن عاد إليهاء وعاود الكتاية شهاء وتتبع‎ 
. شى أطرافها‎ 
أكنه شا أن يتتقل فقلة واسعة » فرحل من مصر القديجة إلى مصر‎ 
الحديثة » وجاوز طيبة ومنفيس إلى الفجالة والدق . وألف فيا يمكن أن‎ 
نسميه والقصص العصرية ؛ ثلامًا أخرى هى: دخان الخليل » و التاهرة‎ 
الحديدة » و «زقاق المدق » . وإذا كان يتحدث ف القصصس الأيل عن‎ 
الماضى ويحكى مجد الفراعنة» فإنه فى الآخيرة ينغمس ف حياتنا الاجماعية‎ 
الحاضرة » فيكشف عن كثير من خباياها » ويعرض منها صوراً تقرب‎ 
من الواقع كل القرب . ففيها دراسة واقعية تحليلية لضرب من الأخلاق‎ 
. والعادات فى محتلف البيئات » وتصوير صادق لبعض التقاليد‎ 


و وخان اللخليل ؛ بيجه خخاص تعرض أمامنا أياما عاشها كثير ون 
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مناء وتستعيد ذكريات نشعرإزاءها بثبىء من العذوبة . وفيها مايدل على‎ 
١ أن الكاتب شرق صميم شرقيته / فأدرى ملم عام الرلمام بعادات مدييته‎ 
هذا إل أنها ترمز للتطور الاجماعى الذى تر به » وتشير إلى مرحلة الانتمال‎ 

الحضارى الى نجتازها . 

كل ذلك ى خيال بديع وتصوير دقيق ويتحليل نفسى بارع . وإذا 
كان ى أسلوب المؤلن ما يدعو إلى نقد أو ملاحظةء فإن فنه القصصى 
مبعث تقدير واستحسان » وإذا كانت نشأته الفلسفية قد باعدت بيه 
قدبما وبين القراءة الأدسة المستقشيضة: فإن واءجصه اليو وقد تشرغ للأدس 
القصصى أن يستكمل كل سائله وأدواته . ومهما يكن من أمر هذه 
الناحية فإن الأستاذ نجيب محفوظ قد أقام الدليل على مقّدرته القصصية » 
وعلى أنه من كتابنا القتصصيين الممتازين » ولهذا استحق جائزة اهمع 
وتمديرهة ‏ 


١”. 


/ 
الأدب العرلى تجاه مشكلبى اللغة والحرف " 


١‏ للغة سلطان وقداسة تستمدهما من وحى السياء : أو من إجماع 
أهل الآرض . 

ولقد أفادت العربية كثيراً من جانبيها الديى والاجماعى . وا كتسيت 
مناعة وقتها حمللات الحصوم والأعداء ع ومحمتهأ من جموحم التغبير 
التبديل . وبقيت على الدهر بحيث أصبحت لغة قديمة وحديثة معاء إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون » . إلا أن هذه القداسة كثيراً ما وقفت 
فى طريق الإصلاح والتجديد » واععرضت سبل النمو والتطور . فقيل 
الحرام والخلال ى أمور نتصل عتن اللغة وأساليبها وكتابتها ورشتمها » كما 
قيل بهما ى الحكم على أقوال الئاس وأفعالهم . ومع هذا فالزمن يسير » 
ولا بد أن تسير اللغة معه » وريما كان لدعوى القداسة والجرمة أثْر ف التأى 
فى التجديد » والروى فى الإصلاح ء مما ير بط الحاضر بالماضى ويساير 
التطور دون طفرة . 

ل! ‏ والأدب حياة اللغة » يساه فيه المتحدث والكاتب : الناثر 
والشاعر ٠‏ اللخطيب والصحى »؛ المديم والممثل » الآأديب والعالم » الشعب 
والخاصة » فهو جملة الإنتاج الأدلى فى لغة ما . يتأثر - دون نزاع ‏ 
بالأحداث السياسية والظروف الاقتصادية والاجماعية » ويصور الحياة 


(1) كلمة ألقيت يمؤمر الأدب العرني المعاصر فى ربا عام 151! 
فى شيء من التعديل . 
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الدينية والأخلاقية . يبتلى بالحمود أحيانا ثم ينشط ويتحرك . يأخخذ 
ويعطى » فيتغذى من الآداب الأجنبية ويغذيها . وهو متنوع » يختلف 
من عصر إلى عصر » ومن بيئة إلى أخرى » فهناك أدب قديم وأدب 
حديث » أدب ريى وأدب حضرى ء أدب ديعوقراطى وأدب أرستقراطى . 

والأديب الح مبدع بمبتكر » بقدر ما هو ممّلد وحاك » يبتكر 
ألفاظًا وأساليب » كا يبتكر أفكارا وأحيلة . ينهج نهج القدائى ويحذو 
حدوم » ف الوقت الذى ينافس فيه المعاصرين ويمحاول أن يجدد مثلهم . 
وأنصار الادب القديم أنفسهم لا يرضون أن تنمحى شخصيتهم » وتقنى 
أساليبهم فيمن سبقهم . وأعر شىء لدى الأديب حريته © فيحرص 
على أن يكون 6 قَْ تفكيره) يرسل أحاسيسه ومشاعره كا شدوله ع 6 
ق تعبيره يصوغ معانيه على النحو الذى يروقه . ولا يضيره أن يدخر ج أحيان) 
على بعض قيود التحو واللغة » وربما فتح خروجه بابا لتنحو ولغة 
حديلة . 

وهكذا كان الأدب العربنى ولا يزال » تنوع بتنوع العصور » وسار 
سير الزمن » علا وهيط ء قوى وضعف » ومن الخطأ أن تف به عند 
عصر بعيئه » أو أن نقصره عل بيئة بذاتها . تأئر بالآداب الأأجنبية وأثر 
فيهاء وكانت له حياة مستملة وتاربيخ متصل » ويربا أدباء العرب بأنفسهم 
عن أن يكونوا مجرد نقلة أو محاكين » ويأبون إلا أن ينالوا حظهم من 
الأصالة والاتكار . 


ع الأدب مادة اللغة » منه يستمد متنها » وعليه يقوم نحرها 
صرفها . وقد عنى الرواة قديما يجمعه كا عنوا بجمع اللغة نفسها . 
أبلوا فى ذلك بلاء حسما » وإن لم يسلموا من الحشو والخطأ ء ولا سيا 
أن العرب فى جاهليتهم كانوا يعيشون قبائل وجماعات» لكل قبيلة لحجتها 
ونطقها ء وظروفها وبيثتها » وأوضح ما يكون هذا الملاف بين القبائل 


١1 
العدثائية فى الحجاز والقحطانية فى اليمن » فكانت تستعمل الكلمة‎ 
الواحدة فى عدة معان » أو يعبر عن الى الواحد بألفاظ ممتلفة باختلاف‎ 
البئات » ثما أدى إلى تباين المعانى للفظ الواحد وكيرة المترادفات ع وتعدد‎ 
القراءات . وما إن فتحت الأقطار شرقا وغريا : وتوطدت الصلة‎ 
بالثقافات الأجنبية »ء وسطت اللحضارة الإسلامية ألويتها . حبى أحذت‎ 
العر بيةتتغذى بغذاءجديدم يأنفهالعرب وم يرهبوه . وكانتثقتهم بأنفسهم كقيلة‎ 
بأن يأحذوا الحديد على صورته ء أو يؤقلموه ويصوغوه نرعنا على حسب‎ 
قراعده . واستمروا كدتللك حى جاء عصر الركيد : فكان الجمود‎ 
» والإفلاس والتحرج والتحليل . ويوم أن بزغ عصر النهضة الحديثة‎ 
استعادت العربية ثقتها بنفسها » وبدأت تتقبل الألفاظ «التراكيب‎ 
. الحديدة غير هيابة و لاا مبرددة‎ 
عى العرب عناية بالغة مجمع لغتهم وتسجيلها » قتلقفها الرواة من‎ 
البادية » وأعدوا بذلك المادة الضرورية لوضع المعاجم اللغوية . ولا نظن‎ 
. أن لغة ما قديمة أو حديثة  توافر لها من المعاجم ما توافر للعربية‎ 
ولا شك فى أن هذه المعاجم غزيرة المادة كثيرة المعلومات » وستبى‎ 
. على الدهر معينا لا ينضب لتوضيح غريب الكلمات وغامض التصوص‎ 
ولكنها تلتى فى عيوب مشيركة » من غموض فى الشرح » وخطأ بعض‎ 
التعاريف » ولا سما أنها قد عرضت لواد تيعد نوعا ما عن اللغة كالتار يخ‎ 
والخغرافيا والتيوان والنبات» وقد تغير اليوم وجه العلم. وكثيراً ما كرر بعضها‎ 
عضا دون تنقيح أو تهذيب » ويصرح صاحب لسان العرب » أكير‎ 
معجم وصل إليناء بأنه لم يصنع شيئا أكير من أنه جمع ما ورد ق تهذيب‎ 
الأزهرى » وصحاح اللجوهرى » متحكم ابن سيده » بحوائى ابن برى‎ 
على الصحاح ع ونهاية ابن الأثير . وفوق هذا منهج هله المعاجم ناقص‎ 
: ومعيب ناقص لأنها وقفت باللغة عند حدود زمانية ومكانية ضميقة‎ 
ففقدت كثيراً من معالم الحياة والتطور.. فهى توضح العربية فى الماهلية‎ 
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وصدر الإسلام ؛ وتكاد تنكر ما عداها : وبا لا تمثل عصور الْلَغة 
كلها » ولا العصر الذى وضعت فيه . ومنهجها معيب أيفًا لا تتوافر 
فد شماه فن المعاجم الحدنثة من -حسن البرتيب 3 ووضوسم الشرح : 
ودقة المعبى » والاستعانة بالصور واللحرائط والايحات . فى البجوع إليها 
عناء ومشمّة » وق عرضها حشو واستطراد ء وأصبحت لا تواجه تماما 
حاجة العصر ومقتضياته . 


ولقد حاول بعفى اللغوبين منذ أخر يات القرن الماضى تدارك هذا 
النتقص ح فوضع النستالى و مط الصيطوءء والشردتوق ١‏ أرب الموارد »ع 
والأس لويس معلوف و الملحد » . وى -- فيأ يبدو متأثر ون با معااجم 
الغر بية اسحديثة و والمنتجد؛ بوجدخخاص نحا كا ةصادقة «لمعج لاروس الصغيرع . 
وهو فى الواقم قاموس عملى » سهل المأخد : غى بسائل الإيضاح » ولا 
أدل على ذللك من أنه أعيد طبعه ست مرات ف أقل من عشرين سنة و 
الطبعة الأخيرة قسم كبير فى الأدب والعلوم» على غرار «لاروس» » إلى 
جانب القسم اللغوى . ولكن هذه المعاجم الحديثة لم تستطع التخلص من 
قيود الماضى » ولم تجرؤ على أن تسجل شيئا من لغة القرن العشرين : 
واكتفت بأن تلخص المعاجم القديمة فى ترتيب أحسن ومنهج أقوم . 

4 ويوم أن أنشىء «مجمع اللغة العربية» بالقاهرة عام 1974 نص 
فى مرسوم إنشائه على أن من أم أغراضه ‏ « أن يقوم بوضع معجم 
تاريى للغة العربية ه » وقد أنحذ نفسه بذلك منذ البداية . وكان من بين 
أعضائه المستشرق الألمانى «فيشر » الذى عبى بالمعجم العرلى منذ 
أوائل هذا القرن» ورغب فق أن يخرجه علىغرار مععجم أوكسفورد التاريخى 
فيعمد إل النصوص لتوضيح معان الكلمات » ويتتبع تاريخها وتغير 
مدلوطًا » وهى محاولة شاقة » وشبه متعدرة الآن هل الأنا » لآن العريية. 
أطول تاريخ من الإنجليزية » وأكثر مصادر » ومن بين مصادرها ما فقد 
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أو ما لا وزال مخطوطا. ومع هذا بذل ٠‏ فيشره فيها جهوداً مضنية» وشاء أن 
بتوجها بأن يخرج « معجمه ٠‏ تحت كنف الجمع اللغوى ورايته : ول ييردد 
الجمع فى أن يجيبه إلى ما طلب : وأن يمده بوسائل العون اممتلفة . إلا أن 
الحرب العالمية الثانية وققت ققطريقه .و4 تلب ثأن فقدناهبعدها بقليل : 
وقبل أن يخرج و معجمه ؛ إلى النور . وم يبق من جهود أربعين سنة إلا 
جزازات غير مكتملة وغير مستوفاة : تعتفظ بها المجمم فى قاعة خاصة 
تحت تصرف الباحئين . 1 

اضطلع امجمع إلى جانب هذا بوصع ( معجم كبير ١‏ ستوعب اللئة 
فى مختلف عصورهاء ومن أه ما قرر ف مقدمته أن للغة ماضيًا وحاضراً : 
فلها ماضيها الموروث : وحاضرها الى الناطق : ولا بد أن يلاحظ ذلك 
ق وضع معجم جديل» فيستشهد بالشعر والثر مهما يكن العصر الذى 
أنكى* فيه » وتثبت الألفاظ الطارئة الى دعت إليها ضرورات التطور ؛ 
وفرضها تقدم الحضارة ور العلم . ولا يزال المع يوالى جهوده لمتابعة 
إخراح هذا ١‏ المعجم الكبير » . ( وقد أخرج منه الليزء الأول هذا العام 
صنة 191/٠‏ ) . 

عى الجمع أيضا منذ زمن بوضع ١‏ معجم سيط » ء سهل التناول » 
ينتفع به طلاب العلم وبيسر عليهم تحصيل اللغة » وتوفر له ما أراد , 
وظهرت طبيعته الأولى: ثم عند لت ونقحت ويرجى أن تظهر الطبعة الثانية 
قريبًا . وقد أخل بحظ وافر من فن المعاجم الحديثة » فهو محكم الترتيب 
والتبويب » يسير الشرح » دقيق التعاريف ٠‏ يكتى من الشواهد ما 
تدعو إليه الضرورة » فى غير غموض ولا تعقيد . يسجل ما استقر من 
ألفاظ الحباة العامةء والمصطلحات العلمية الشائعة» ويقر كثيراً م: الألفاظ 
المولدة والمعربة الحديثة » ويهجر الحوشى والغريب . 

فالمعجم العرنى ى تجدد وتطور شبيه بتطور المعاجم الغربية» يأخذ 
بأحلث مبادى الفن المععجمى وبيسر اللَغْةُ » يراد 30 يضع ألفاظ 


١8٠ 
القرن العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام» وأن يهدم‎ 
» الحدود الزمانية والمكانية الى أقيمت خطأ بين العصور اللغوية امُتلفة‎ 
و هذا ما يثبت أن قى العربية وحدة تضم أطرافها ؛ وحيوية تستوص‎ 
كل ما اتصل' بها وتصوغه فى قاليها . وقد بذلت فق ذلك جهود لا بأ‎ 
بها » وظهرت معأاجم مصطلحات إلى جانب المعاجم اللغوية » ولكن‎ 

لا يزال الأمر يتطلب جهودا أخرى وقسطًا أوفر من اللحرأة والتحرر . 
ه ‏ اللخة تعبير عن وجدانات وأفكاربواسطة أصوات ودوال أقرها 
المجتمع وأتحذ بهاء فعناصرها وجدان وعاطفةع فكر ورأى » بيثة ومجتمع ) 
أو إن شغت مدلولات ودوال وكلها متغيرة ومتحركة » فالوجدانات والعواطف 
فى نشو وارتقاء لدى الأفراد وابلدماعات» والأأفكار تنمى بنموالعلم والدراسة » 
وتتجدد بتتجذد الكشف والاخبراخ . والحياة الاجماعية فى تبدل وتغير » فن 
همجية إلى أخذة فى التحضر »ومن نصف متسفرة إلى موغلة ى الحضارة 
والمدئية » وكلما اكتملت حضضارة أمة تعددت مرافقهاء وتنوعت اتجاهاتيا 
وكرت -حاجاتها . وأضحى لزاما أن تسايرها فى كل ذلك لغتهاء فتزيد 
مفرداتها ,ع وتتنوح ثرا كببها ؛ وتسمو أسالسهاء ونتباين فتوك القول فيها . 
وسائل إنهاض اللغة وتطويرها كثيرة » أخصها الوضم اشتقاقا 
وتجوزاً وارتجالا » إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم يقس ؛ 
تحرير السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما نسمع اليوم من طوائف 
اتمع كالخحدادين والنجارين و«لبناثين » التسليم بالتعريب والاعتداد 
بالألفاظ المولدة وتسويتها بالألفاظ الأثورة . «قد أخل قديمًا عختلف 
هذه الرسائل فاستباح العرب الوضع ى محتلف صوره”» وقبلوا كلمات 
أجنيية أضافوا بها ثروة جديدة إلى لغتهم » فثلا يستعمل «الأعشى » كلمة 
« شاهنشاه » » وامرؤ القيس كلمة ١‏ السجنجل ) > وق الإامكانخص 
الكلمات المعربة فها وصلنا من أدب بجاهلى . وى ١‏ القرآن » كلمات معربة 
كثيرة » مثل زنجبيل وسلسبيل . أما الاشتقاق «القياس فلم يكن هناله 
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ما يشيدهما » وكان العرلى ينطق على سليقته فكان نطقه حجة » وساعد‎ 
الفح والاختلاط على التعر يب والاشتقاق معا » ودفعت إليهما البوجمة‎ 
وانتشار العلى . وهناك ألفاظ عر بية أو معربة إسلامية لم تعرف فى الخاهلية‎ 
من قبل © ول يستنكرها أحد أو يرقضها . ويوم أن ضاقت العقول بدأ‎ 
التحليل «التحريم » فأصبح التعريب ممنوعا » وحرم الوضع على‎ 
المتأخرين . آ‎ 
: وأقل استطاع ( مجمع اللخة العربية : أن يفك كثيراً من هذه القرود‎ 
» ويطلق سراح اللغة غ» فقال بالتضمين : والنقل ؛ والخجاز , والتعريب‎ 
5ا أجاز النسبة إلى جمع‎  » وأجاز الاشتقاق من أسماء الخواهر والأعيان‎ 
التكسير . وتوسع فى المصدر الصناعى » وأقر صِيمًا للدلالة على الحرفة‎ 
والمرض والصوت . وفتس ى اختصار » باب الاجتهاد فى اللغة » وكان‎ 
موصدا من قبل. ول يقنع بأن يسجل ما أقره الأدباء والعلماء» بل شاء أن‎ 
يوجه نحو تطوير اللغة والنهوض بها . وكان لتوجيهه أثره ؛ وتبارى الكتاب‎ 
: فى التجديد والابتكار . والواقع أن مستحدثئات الحضارة والعلم لا تتقطم‎ 
 اههجو ولا حياة للغة إلا إن واجهتها » وعرفت كيف تؤديها على‎ 
لم تخل الكتابة  بدورها  من طابع ديى » ققيل إنها من‎ 
وحى إلى » عزاها المصريون إلى الإله توت » واعتقد العبرانيون أن موبى‎ 
تلقاها عن الله » وقال بعض مؤرخى العرب إنها توقيف من آدم » ولا تزال‎ 
حتّى اليوم مرتبطة بالسحر فى أرق الشعوب -حضارة . وإذا كان للكلمة‎ 
الملفوظة قوة سحرية » فالكلمة المكتوبة بها أولل » ومن ثم كان الكتبة‎ 
الأول من السحرة . وما إن اختلطت الكتابة بالحياة المدنية وصارت ق‎ 
متناول عامة النأس 1 حي أخحذت تتطور بتطور الزمن . قامت أرلا على‎ 
الصور والأشكال . ثم تحولت إلى رموز وحروف وإنلم تفقد اعتبارات‎ 
الرمم والفنون ابحميلة . وأضحت الكتابة لغة إلى جانب لغة النطق » ومن‎ 
بيننا من يتفاهمون اليوم بالكتاية أكثر مما يتفاهمون بالكلام . ولا سييل‎ 


١ 
لتعليم بدون » #رأعة وكتابة » والصورة اللهننة لكلمة أكر ارتناطا د مهأ‎ 

منها بنطقها . 

وقديما قال قولتير إن (الكتابة عسورة الصدوت» كلما كانت أكير 
شها به كانت خييراً؛ » فالكتابة المثل هى الى لا تدل بالخرف 
على أكثر من صوت » ولا تضبع للصوت الواحد أكرمن حرف؛ ولم نصل 
إليها ف لغة ما . في اللغات اللتية جميعها هأ يكتت ولا ينطق » وماينطق 
ولا يكتب » وفيها حروف تؤدى عدة أصوات : وأصوات تؤدى بعدة 
حروف . ويزيد الآمر تعقيداً تفين النحاة والصرفيين ء وبعض المخلفات 
التاريشية الى قضت بكتابة كلمات على وجه معين دون أن يتصل ذلك 
بنطقها . وكلما اتسعت مسافة الحلف بيناللغة الدارجة والفصحىء 
تعقدت مشكلة رس الخروف» ويحاول المصلحون دائما تدارك هذا النتقص . 
وكثيراً ما تعذير ذلك ء تحت ضبغط العرف و«التقاليدء ولأن لغة 
النطق أسرع تطو را فى حين أن لخة الكتابة أكير محافظة . 

ولط العرلى نبطى الأصل » يشبه الكتابة الشنطية ق رثفها ء واتخاذ 
شكلين للحرف ق أول الكلمة وآاحرها » واستعمال الفواصل ؛ وربط 
الخروف بعضها ببعض . نشأ ونما فى الحجاز حيث التجارة والحضاوة 
والسيادة ؛ م انتمل إل أجزاء الخزيرة الأخرى . وكانت حريف أطيجاء 
عانية وعسشر بين © مرلبة فى أغلب الطن على حمسا المرتيب الأعيدى ع 
وقد حث النى الأممعلى تعلم الكتابة » وقبل أن يفتدى أسرى بدر أنفسهم 
بأن يعلم كل واحد منهم عشرة صبيان مسلمين الكتابة : وكان وتحتى 
كتاب 'كثير ون . ولكن الكتابة لم تتشر إلا بعد أن مصرت الأمصار 
ودونت الدواوين » وتبارى املاطو - فى إحادة اللحط » وكان 
الوزراء وأول دون والمؤرخون . وتفنوا فيه فجعلوا منه نسخا » وشاع 
ورقعة » وكوفيا » وفارسيًا ع وأصبح ى مقدمة الفتون الحميلة العر بية. 
وديحت به المصاحض » وزينت الحوائط والسقوف » وأعدت منه لبحات آبة 


١ 
ف الحمال . وتنافس الملوك والأمراء فى أن يتوافر لديهم أحسن الحطاطين‎ 
وأن يقتنوا أروح م أنتجوا . ولم يقف الحط العرنى عند جزيرة العرب‎ 
وحدها » بل امتد إلى بلاد أندرى فى آسيا وإفريقيا وأوربا » سار مم‎ 
الإسلام أيما سار . فاستعمله الفرس «الترك والمنود والملايو والمصريون‎ 
والمغاربة ولغات محتلفة عن إفريقيا : ويكاد يصعد عدد الشعوب الى‎ 
. مليول نسمة‎ "٠٠ تستمخلمه إلى نحو‎ 
ومنل عهد ميكر ظهر أن الحروف وحدها لا تكى فى التعبير عن‎ 
الأصوات وضبط النطق » خصوصا بعد أن اختلط العجى بالعرب وضعفت‎ 
السليقة » وبدأت تبعد المسافة بين اللغة الدارجة والنصحى . والعربية لغة‎ 
إعراب » بتغير فيها معبى الكلمة بل معى الحملة بتغير النطق © وك‎ 
تحدث أبواب الفعل الثلاى ومصادره من لبس » وقد تتختلط الأسماء‎ 
المبنية والمعربة والمصروفة والممنوعة من الصرف . فالتجئ إلى الشكل بوضم‎ 
تقنطةفوق الفتمحة » ونقطة أسفل للكسرة» ونقطةعلىشهال الحرف للضمة» وأهمل‎ 
السكونم تحولتهذه النقط إلى حروف صغيرة : ولوحظ كتابتها بلون غير لون‎ 
الحروف نفسها . وزيادة فى الضبط وتفرقة للحروف المتشابهة رمعا بعضها‎ 
عن بعضس استسخدم الإعجام ؛ فتقطت اكيم واححاء مثلا وأهملت اللماء ء‎ 
. وعبلل أساس هذا الإعجام رتبت حروف الحجاء على النحو اللألوف اليوم‎ 
وعلى هذا عدل الحط العرلى وهذب وضيط ء تبعا لحاجات العصر‎ 
. بمقتضياته‎ 
ولا شك ف أن رمم المصحف وضبطه كان الشغل الشاغل » ول يمس‎ 
أبو بكر وعهان عند جمعهما للقرآن يحاجتهما إلى نقط أو شكل : ولكن‎ 
ما لبث المسلمون أن تبينوا ضرورة ذلك . وكتب القرآن برمم أريد به أن‎ 
يكون تعبديا » وإن لم يتفق مع الهجاء وقواعد الإملاء . وأصبح أثراً‎ 
. تاريخيا اجتمع لبا به كتابتان : إحداهما قرآنية » والأخرى غير قرآئية‎ 
وزاد الآمر تعقيداً قواعد رمم الممزة والألف اللينة الى يلاق فيها المبتدئون‎ 
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معربة تشتمل على أصوات لا وجود لما ق العر بية» وكثيراً ما خلط العرب 
فى نطقهاء ولعل ابن خلدون من أقدم من تنبهوا إلى ذلك وحاولوا معالحته . 
وفيا عداه لم تلفت هذه السعاب النظر » وبقيت الكتابة العربية 


ركأنها براء من كل عيب » لما قداسة تدول دمن التفكير قى هيمها 
وإصلاحها . 


لاد وق اتحريات القرت ا ماضى أثيرت صعاب الكتابة العربية ع 
على غرار ما أثير حول الكتابة الفرنسية والإنجليزية ق الغالب » لا سيا 
أن الشقة قد بعدت بين الدارجة والفصحى بعد] دفع فريقًا من الناس إلى 
الدعروة إل العامة والانتصار طيا . وقوق هذا ف إصلاح الكجابة استسحا نه 
لقنضيات تعليم الشعب ويحاربة الأمية» ذلك لآن الكتابة لم تعد بعد وقفا 
على أرستقراطيةٌ فكرية أو اقتصادية شاكانت ق المأضى ؛ بل أضمحت 
حتما مقرراً للجميع ع ويتنبغى دسيرها مأ أمكن . والناس عادة أمام 
الإصلاح فريقان : محافظون يرون أن ليس فى الإمكان أبدع ما كان »؛ 
ويجددون يلاحقون سير الزمن » وهؤلاء بدوره, متطرفون يأبون. إلا أن 
يقطعوا الشوط دفعة واحدة» أو معتدلون يذهبوت إلى أن طببعة الأشياء تألى 
الطفرة » ولا بد أن يسير الإصلاح قى تلرجٍ وهوادة . ولد صادفتنا ق 
نصف القرت الماضى مشا كل لغوية متعددة وق مقدمتها ‏ دون نزاع _ 
مشكلة الكتاءة الى كانت ولا تزال موضع نحل ورث . 


وقدمت لما حلول شى تتلخص فق اتتجاهين رئيسين يرى أحدهما إلى 
إحلال اللائينية محل الكتابة لعربية ؛ ويحاول الآخر أن يعدا على 
نحو يعالج ما فيها من غموض أو لبس . وليس القول بالحروف اللاتينية 
جديا ع شد عرض فى أخمر يات القرن المأاضى 3 وأكذه داود الخلى 
فى العقد الأول من هذا القرن » وشجعت عليه تجربة الأتراك وإن اختلف 


ل 
ومع لغتهم كثيراً عن العربية . وظهر فى عام ١55١‏ كتاب ويارى » ء 
الذى شاء به الأستاذ سعيد عقل أن يطبق الحروف اللاتينية على الكتاية 
العر بية تطبيقا عمليا . ولكن أحدالم يدرس هذا الموضوح دراسة المرحوم 
وعيد العزيز فهمى » عضو مجمع اللغة العربية » وليس فى مكنة كثير ين 
أن يدافعوا عته دقاعه » ومع ذلك لم محظ بالقبول . 
والواقع أن « مجمع اللغة العربية » غبى منذ ربع قرن بتيسير الكتابة 
العر بية » وأعد جائزة مالية لأسحسن أقبراح فيها . ووصلته عشرات 
الاقمراحات الى قفى زمنا فى محثها » ول يرتض واحداً منها . وفى مقدمة 
ما عرض عليه مشروع وعبد العزيز فهمى 8 » الذى وقف عليه دورة 
كاملة من دورات مؤثمره . ودون أن ندخل ق تفاصيله » نكتى بأن نشير 
إلى أنه لا يقنع بمجرد إبدال الحر وف اللاتيئية بالحروف العربية » يل 
بلاحظ أن هناك أصواتنا خاصة بالعربية» ويحاول أن يؤديها يروف لاتشة 
مركية على نحو ما صيع المستشرقون من قبل ٠‏ وإذا كنا ه نهم لتقرأء على 
غير ما ينبغى » فيز أن مشروعه يتتهى بنا إلى الوضع السلبم وهو أن « ثقراً 
لتفهم ؛ » وهو بهذا يصوب إلى معالحة مشكلى الكتابة والقراءة معا . 
ولقد رد عليه داخعل المع ونخارجه » ومن أهي ما أخذ على اقتراحه أنه 
يقطع الصلة بالماضى لمستقبل غير موثوق به . فإن الحروف اللاتينية 
لا تتلاعم مع طبيعة العربية لغة الإعراب والصرف » هذا إلى أنها أقل 
اختزالا” من الحروف العربية وتشغل حيزاً أكير » ونحن نعيش فى عصر 
السرعة » وها أخيراآً صعوباتها » وليس ثمة كتابة تخلو من صعوبات . 
ونا صنتعه الأتراك لا يقاس عليه لآن لغتهم أضيق مالا وأقل استعمالا » 
وماضيها لا يذ كر ق شىء يجانب ماضى اللغة العربية » وليست ا كتاية 
خاصة بها تحاول العدول عنها . وجاء أخيراً كتاب ١‏ يارى ؛ دليلا” عملي 
على أن التجربة اللاتينية غير ناجحة» فإنه لا يقرا ولا يفهم قبل أن يعرب . 
أما المقبرحات الأتمرى فتبى كلها على الحروف العربية معدلة رسمها ‏ 
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أو مديجة للشكل كا هو فى جسم الحرف » أو مستعملة حروف العلة بدلا‎ 
منه . ول يكن غريبًا أن يرفض كل هذا ء لأنه فضلا عما فيه من تذكير‎ 

لا شق شيثا من التيسير . 

واستمر الجمع يقلب الأمر على وجوهه » وآثر أن يدع مؤْقتنًا الكتابة 
المدوية ع ويشغل نخاصة يحريف الطباعة والالاات الكاتبة ع وين له أن 
فى الإمكان اختصار صور الحروف بتمثيل الخرف بصورة واحدة 
ما أمكن على اختلاف مواقعه من الكلمة » مع الاحتفاظ بطبيعة ‏ 
الخط العرلى وفنه وتجنب المباعدة بين القديم واللحديد . ولم يفته أن يعالج 
صور الحمزة وكتابة الأرقام وعلامات الشكل «الترقيم » وأدخخل عليها كبيراً 
من الاختصار «التحسين . وانتهى إلى طريقة تهبط بصور. اروف 
ولواحقها للجمع المشكول شكلا كاملا إلى 17"0 » بعد أن كانت تتراوح 
بين #٠٠‏ و 40/0 محسب الجمع الالى واليدوى . 

وهذا ولا شلك اختصار يوفر كثيراً من ابحهد والمال » وبه يصبح 
صندوق الطباعة العربية قريبا من صندوق الطباعة بالحروف اللاتيئية 
الى يبلغ عددها 6 . وقد طبقت هذه الطريقة بالفعل فل تستنكرها 
العين »'ولم تخل مناللحمال . وأساسها خط النسخ المستعمل فى الطباعة » 
والمألوف لدى كل من يكتبون بالعربية . 
وتيسيرا للقراءة رأى ا مجمع أن يلتزم الشكل فى كتب مراحل التعلي العام 
على درجات متفاوتة وق حدود قواعد واضحة » وأن يوضع ى مكان ثابت 
من احروف تألفه العين ولا يختل به توازن السطور » وأن يوضع النقط فى 
موضع ثابت نفيا للاشتباه . 

وكر دعا امجمع إلى تيسير النحو والإملاء ؛ وود فى ذلك مشروعات 
ممددة . ونادى من قديم وضع علامات للدلالة على أصوات الحروف الى 
لا مقابل لها ى العربية »وحاول رمم طريقة لكتابة الأعلام الأجنبية . 


»#: | 4#  # 
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ودعرات كهذه إن مم يستعجب فا الوم فهى أخمذة طريقها لاعمالة ع 
ومن يدرى فقد يكون فى تيسير الكتابة المقترح ما يؤدى إلى اختصار أعة 
أرما ينتهى إل كتابة الحروف منفصلة ميث لا تأخيذ إلا شكاد اح 6 
وهناك اتجاه عام يؤثر التدرج ويأ ىالطفرة » لأن من الخير أن يربط 
الحاضر بالماضى . وابتكار طريقة جديدة للكتاية إن فرض على شعبي 
بوسيلة ما ؛ فلا سبيل لتطبيقه على شعوب أخرى لا تقره . وحن جميعا 
عييك اللإلف والعادة » ولا نزاع 1 أن الجماعات وال فراد تمحضبع شما 
أكير مما تخضع للعقل والمنطق . 
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الأدب العر بى المعاصر 


سير الأدب واللغة دائما فى ركب الحضارة ومحملان طابعها : 
وأدينا الحديث ثمرة نهضتنا وصدى ليقظتنا ووعينا » تعددت موارده . 
وتنوعت ثماره. وأنخذ ينافس الاداب الأخرى» ويقف معها جنبا إلى جنب . 

وذ كر أنه منذث عشر سنوات وقفت محلة وع ع2 الفرنسية عل الأدب 
وأشرف عليها الأستاذ م5 عنة أستاذ الأدب العرلى بعمدرسة اللغات الشرقية 
وكان موضرعها : دهل يمكن أن يعد الأدب العر لى بين الآداب العالمية ؟» . 

وبعد هله الندوة سضعة أشهر ) عقدت ق رممأ حلقة حول ١‏ الأدب 
العربى المعاصر , ء واشترك فيها بعض المستشرقين » وعدد من كبار أدباء 
أوربا وأمريكا » ونخبة من الكتاب والشعراء فى العالم العربى . 


وق هذه الخلقة وتلك الندوة » أثيرت مشاكل كثيرة حول أدينا فى 
لفظه ومعناه » قى أسلو به وموضوعه » فق نيره ونظمه » ق قصصه ورواياته؛ 
فىإذاعاته ومسرحاته» فى صلته بالفكر والثمافة العالمية» ى مدى استجابته 
ممتكرات العلم والخضارة » ق تأثره بالمذاهى و«النظاريات الحديثة ء أدبية 
كانت أو اجماعية أو سياسية » ى حرية الأديب العر لى وقدرته على الحلق 
والابتكار . 

وقد عوبكت هله المشاكل على اختلافها فى حلقة روما خاصة 
علاجا مستفيضا 3 وأثيرت حيلما متاقشات ممتعة : 


١4 
» ولا نزاع فى أننا صنعنا أدبا عربيا » يعبر عن بيثتنا ويجتمعئا‎ 
ويرجم عن إحساسنا ووجداننا ؛ أدبا فيه يسر وطلافة» وبيان ووضوح.‎ 
. يصوب إلى الهدف فى دقة » ويحاول أن يصل إلى الغاية من أخصر طريق‎ 
أدن يأخل عو الع والتكنولوجيا» ويصور المذاهب والإدرولوجيات المعاصرة‎ 
وياتق مع عصر السرعة الذى نعيش فيه . وأصبحنا تفرق بين أدب‎ 
ولأدبنا المعاصر خصائصه يميزاته » فهو دون نزاع أكير تنوعا من‎ 
الأدب القديم » فيه أدب القصة والمسرح : والإذاعة والسيها » إلى جاب‎ 
ونقد‎ ٠» يتخطب ورسائل‎ ٠ ألوان الأدب التقليدية » من يدث وتأليف‎ 
ومقالة . وهو دون نزاع أيضا أكثر اتصالا" بالجماهير » عن طريق‎ 
الصحافة والإذاعة » والمسرح والسيما . وإذا لاحظنا أنا نعيش ق عصر‎ 
نشر التعليم : وتخار به الآممة : أدركنا أن جمهور الأدب بزداد عاما بعد‎ 
» عام » بل يوما بعد دوم يزداد كلما فتحنا مدرسة أو فصلا جديداً‎ 
بزداد كلما نظمنا إذاعة أو أقمنا داراً المسرح أو السيما . والثقافة الشعمية‎ 
. واجب هاع من واجبات الدولة اليوم ؛ ترعاها وتَغذيها بأ قل غذاء‎ 
وقد تضافرت عل خلمة أدينا المعاصر معاهد متنوعة » وسرا كز ثقافية‎ 
» متعددة © وكنأ بالأمس لا نتحدث إلا عن بعض العواهصم الأدسة الكرى‎ 
أمثال بغداد ودمشق » والقاهرة والقيروان » أما البوم فنستطيع أن نضم إليها‎ 
. . . عشرات المدن العربية الأخرى الى تزخر بدراسة الآدب وتولع به‎ 
. ويمكن أن نضم إليها مدنا أخدرى غير عربية ق آسيا وأوربا وأمريكا‎ 
فى باكستان والحند وأندوتيسيايدرس الأدب العرلى » كما يدرس ق‎ 
روسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا  ويدرس ق كثير‎ 
من جامعات الولايات المتحدة ممعاهدها » ثّما يدرس قى بعض بلاد‎ 
, أمريكا اللاتيئية » ولأدب المهجر شأن فى نهضتنا الأدبية الحديثة‎ 
ولم يقطم الأدب المعاصر شوط النهوض فى يسر وسهولة » فقد قاسى‎ 
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ما قامبى من أستعمار طاح واستبداد متحكم » وجمود قاتل ‏ مجهل 
متفش . بدأ يناض لق أخريات القرن المانفى : ووثب وثبة قوية فق الحمسين 
منة الأخيرة : وحياته فى أن يواصل السير والركة »ولا يتوقف عن النضال 
يما . وءن أهر ما عانى ذلك الصراع الداتم بين الحافظة والتجديد ؛ بين 
الاتباع والابتداع ٠.‏ ومس نحاسه ىق تلك اغشُاولة اللحادة والمستمرة لبى 
تهدف إلى المواءمة بين الأمس «الهوم : والتوفيق بين القديم وابلخديد : 
ما لم يتوافر لكثير من الاداب الأخرى . فهو فى آن واحدسلى وتقدى , 
حافظ ومجدد ؛ ومن اللحرق أن تحاول اليوم اللخحروج على هذه الموازئة 
الدقيقة الى تر بط الحاضر بالماضى » ونتخل من:راث الاباء عدة للمستقبل : 

لنجدد ما شنا ولكن ق ضوء هذه الحدود . 

يتساءل أحيانا عن منزلة الآدب العرلى بين الآداب العالمية الكبرى ) 
وقد لا تمخلو الاجابة عن هذا السؤال من هوى زائف ء أو تعصب أعمى. 
والأمر أسمى من أن يحمل هذا المحمل . مجدير بنا أن نتغفق أولا على 
مدلول الأدب العالمى » وعندى أنه ذلك الآدب الذى يعالج الإنسان 
والطبيعة معابحة فيها أصالة وابتكار » فهو أدب مبدع خلاق يسمو 
عل الزمان والمكان ؛ يتيبح ملك الأنسانية جمعاء . ينشده عشاقه ) 
ويسعى وراءه طلابه » دون يحث عن جنس أو وطن . وعلى هذا ليس 
عمة أدب عالمى ق كل غاره » ويوم أن يتوافر لآدب إنتاج يتسم بالإبداع 
والبراعة عد لا محالة فى مصاف الأداب العالمية » والأثر الفبى الباهر 
فى غنى عن الحسب «النسب والاعتداد باجنس والوطن ٠‏ وله من قيمته 
للذاتية ما يؤهله للذيوع والحلود . 

ولد كان لنا بالأم سأدب فاق كل الآداب المعاصرةء وأمدها بفيض 
مئه » فغذى الأدب الفارسى والركى ؛ وزودت الأدب السريالى والعيرى ع 
وامتد إلى اللخات الأردية والهندية. وبر بيجه خخاص الأآدب اللاتيبى اللى 
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ساد أوريا لعدو غشرة فرون )© وأغدق عليه هن عماره » وفتح أمامه آفاقا 
جديدة ؛ وكان له شأن ى نهضة أوربا العلمية والآدبية . 

وينحوأدبنا الروم هذا المنحى مرة أخرى ٠‏ فيحاول أن لجدد وينوح : 
وأن يبدع ويبتكر» وأن يسهم ق ميدان الثقّافة العالمية ‏ واستطاع أن شعقق 
نصف قرن: مالم تصل إليه آداب أخرى ف أجيال متلاحقة ‏ وأضحى 
لا يقنم بمجرد الأخذ عن الآداب الكبرى : بل طمع ى أن يعطيها : 
وقد أعطاها فعلا » فترجم قلير من ذخائره إلى عدة لغات أجنبية . وهم 
مع هذا كله لا يزع مطلقنا أنه بلغ الغاية » ولا يزال أمامه آقاق يفتحها 
وميادين يغزوها » وصعاب يذللها . ونظرة إلى الوراء قليلا كفيلة بأن 
تطمثننا إلى أنه يسير إلى الأمام دائما ء وأن الأخذ عنه فى زيادة 
مطردة . 


خا عه 


فى الباحثون بالدراسات اللغوية عناية كبيرة منذ النصف الأخير 
من القرن الماضى » وعالحوها من جوانب محتلفة : بين فيلولوجية وتاريخية: 
صيكلوجية واجماعية . ونالت العربية حظا غير قليل من هذه العناية , 
فربطت بأخواتها السامية» وكشف عن كثير من لحجاتها القدية والحديثة: 
وأصبدحنا نؤمن بأن اللغة ظاهرة اجماعية تسير بسير الزمن » وتتطور بتطور 
الجتمع . ولم يصل هذا الإبمان إلى درجة من اليقين قدر ما وصل إليه 
اليوم » لأنا نلمس سير لغتنا معنا » ونحن نعيش قى عصر السرعة ع 
ونرى ونسمع ها يلخل فيها من ألفاظ وتراكيب حديدة ) وأدها العلم » 
ودعت إللمها ظروف الخضارة . وما دام الفكر ق تجدد ء فلا مناص 
من أن تتجد د اللغة معه » ولا بد لكل فكرة جديدة من لفظ يؤديها . 

واللغة اللحامدة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة » ولا تستطيع أن تؤدى 
وظيفتها أداء كاملا . وجمودها فى الغالف صدى بحمود الناطقين بها ع 
فإن تحركوا تتحركت معهم لاعالة . ولم يبق محل لآن تقول « بلخة مثالية ؛ 
لا تقبل التعديل ولا التبديل ٠‏ تلك فكرة بالية ولا يمكن الأحد بها . 
هناك عصور مزدهرة قى الأدب وأللغة » وعليا أن نحا كيها وتفيد منها : 
وق سعنا أيضًا أن نضيف إليها ونجددها ‏ وتلك مهمة الأدياء واللذويين 
والعلماء والفتيين » فهم مطالبون داتمًا بأن يبتكروا ويحددوا » وعليهم أن 
بملأوا العربية حياة وقوة » كى تصمد فى الصراع الممضارى واللغوى الذى 
نعيش فيه اليوم » وتستعيد مجدها بين اللغات العالمية الكبرى .. ظ 

وق طبيعة العربية ما يعبنها على هذا الصراع » فهى لغة اشتقاقية ؛ 
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وى الاشتقاق ما يكسبها مرونة ومناعة فى آن واحد » وعن طريقه يمكن 
أن تخلق ألفاظ) جديدة تنمى اللغة وتسد الحاجة . ومن الحير أن نتوسع 
فيه ما أمكن » فتفك بعض قيوده » ونشتق هما قيل إنه لا يشتق منه . 
وهذا ما أل مجمع اللغة العربية نفسه به منذ نشأته ء وكلما توسعنا ق 
الاشتقاق استغنينا عن العااى والأعجمى . ولا محل لآن نغلق ياب القياس 
ى اللغة ء وإن قال بذلك قوم » فإتما يغلقونه على أتفسهم . وى وسعنا أن 
قيس كا قاس الأقدمون » وأن تعد القواعد مثلما قعدوا . وباب الاجتهاد 
يفتوح ف التشريع ماللغة على اسواء ؛ ما دام يضطلم به من هو 

له . 


وإن عز علينا أن نقيس أو أن نشتق » فلا بأس من أن نعرب 
ونتببى بعض الألفاظ الأجنبية . واللغات يدن بعضها عن بعض دانم : 
أخلت قدعماء ولا تزال نتأحذ حديثا » وما تأخذه ثروة مستحدثة تضاف 
إلى العروة الموروثة . ولا نظن أحداً يرفض التعريب اليوم مادامت 
تدعو إليه حاجة » وتقضى به ضرورة » والأمر المعيب إئما هو الإسراف 
القيود والضوابط . 

تلك هى القضايا اللغوية الكبرى الى دارت حيدا هذه البحوث » 
وقد حاولنا تطبيقها فى ميدانين هامين من ميادين اللغة » وهما المصطلع 
العلمى » وفن المعجمات » وللعلم والفن لغة وثيقة الصلة بلغة الأدب » 
وهى بدورها فى تطور مستمر » وتطورها اليوم مشاهد ملموس ؛ وهى قى 
تطورها خاضعة للا قررنا من مبادئ » فللعالم أو الفنان كامل ار ية 
فى اخشار اللفظ 'الذى يرتضيه لأداء الحقيقة العلمية أو الفنية » ولكن 
عليه أن يبحث عنه أولا فى الفصحى » فإن لم يجد استعان بالعامية دون 
خروج على أصول العربية » وإن عز عليه ذلك بحأ إلى التعريب » نزولا 
عند حكم الضرورة » ورغبة فى أداء المعيي أداء صادقا , 
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وكان لا بد للمعجم اللغوى أن يتطور أيضا فى مادته ومنهجه , 
فتضاف إليه ألفاظ خلا منها » وترتب أبوابه ترتييا أنظم وأيسر » وتصاغ 
تعر يفاته صياغة واضحة دقيقة : تعين على القهم » وتنفق مع ما انتهى 
إليه العلى من آراء ونظريات . وقد خطا المعجم العرلى خطوات فسيحة ى 
القرن العشرين » وأصبح لا يختلف عن كثير من المعجمات الأوربية 
الحديثة ى ضبطها ودقتها . وأسهى مجمع اللغة العربية فى ذلك بنصيب 
كبير » فرسىم منهج التأليف المعجمى فى عناية ٠‏ وطبقه معجميه 
« الوسيط ٠‏ . و«الكبير» . ويتبغى أن يعبر معجم القرن العشرين عن 
اللغة فى تلق عصورها : فيضم ألفاظ) حديئة إلى جانب ألفاظ الداهلة 
وصشير الإسالام : ويشتمل على قدر من المصطاحات العلمية والفننة , 
ويلترم ترتيبا سهلا » فترتب كلماته ما أمكن على حسب نطقها لا على 
حسب تصريقها . وبشكلة التويب من صعويات المعجم العربى ؛ وقد 
بذلت فيها ق نصف القرن الآأخير جهود متلاحمة : انتهى بعضها إلى 
الأخذ بالترتيب الأيجدى الصرف دون مراعاة لمادة لغوية أو تصر يف . 
ونحن تحب بالتبسير داماء ولكنه قد يؤدى أحما نا إلى عكس المراد 
منه » وهو هنا لاا يتلاءم مع طبيعة العر بية » ولكل لغة تخصائصها ويميزاتها : 
وما يصلح لواحدة منها قد لا يصلح للأخرى . 

وأما الأدب فلم نقف عنده طويلا ؛ واكتنمينا بأن نشير منه إلى 
جانبين اثنين تبدو فيهما فكرة التطور واضحة » وهما الشعر والقصة . 
وقد تطور الشعر العربى من قديم » تطور فى لفظه ومعناه » كما تطور ق 
أخيلته وميناه . والأوزان الشعرية متنوعة ومتجددة » والعروضيون وحدهم 
هم الذين يأخذون بحور الخليل مأخط القوالب الخامدة . أما الشعراء فيعتدون 
لا يعرف العروض مطلقا ء والموشحات ‏ مثلاً ‏ لين من ألوان الشعر 


١ هن‎ 


ابتدعه الأندلسيون » وتفننوا فيه كل التفئن . والشعر الشعبى باب هام من 
أبواب الأدب : ولا يقف عند بحور الخليل وأوزانه . : والشعر الجر » : 
الذى دار حوله جدل طويل : لون أخخر لا نستطيع إنكاره جملة ء وإلا 
أنكرنا على الشاعر حقه فى الابتكار والاخبراع » ولا تستطيع أن تقيله 
على علاته » لأنا متفةون على أنه لاشعر إلا حيث اللحيال المبدع 
والوزن الموسيى . 
والقصبة باب كبير من أيواب الأدس َ عرفت قى الاداب القدعة ع 
ويلغت القمة فى الآداب الحديثة . وى الدب العرلى القديم جانب 
؛ بمكن أن يعد منه تلك الأقاصيص الى وردت فى بعض كتب 
الأدب الكرى و كالأغان »2 والأمالى » » و العققد المريك » . 
والمعلقات ق قسط كبير منها ضرب من القصص المنظوم . ويوم أن 
اختلط العرب بالأهم الأخرى تأثروا بآدابها » ونقلوا عنها قصصًا هامة 
مثل «كليلة ودمنة ؛ و « ألف ليلة وليلة ؛ . وابتكروا ألوانًا من القصص 
الأدبى خما مبرة بهم كالمقامات بالرحلات ع وق همقدمته ومقامات ع 
بديع الزمان والحريرى ؛ و « رحلة ؛ ابن جبير وابن بطوطة ؛ إلا أن القصة 
| تيرز فى الأدب العرلى بروزهافى الآداب الأخرى ء وكان لا بد 
ن ننتظر إلى القرن العشرين » لكى تأحط القصة مكانتها ى أدبنا المعاصر . 
واستطعنا أخيراً تحت سئة التطور أن نضع قصصا لا تقل بهاء وروعة 
عن بعض القصص الأجنبية » فيها تحليل تاريخى ونقد اجماعى » فيها 
وصف لأما كن وبماع وتصوير لبعض الطبائع والحتصال» فيها علم وفلسفة 
وفن حصارة . مزج الحيال بالواقع 00 عن مكنون الصدور 
وخ الطباع . وأصبح لدينا أدب قصصى يؤخل عنه كا تأخل عن 
الآداب الأخرى . 
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خمأ باه 


9 يداع هذا المصسئف بدار الحتب والوثائق القيمية 
تبعت رهم وما /ممنلاةا 


مطايم دار المعارف مر 


سن لابه ! 
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زودت بالشروح والتعليقات . والكتاب عبارة عن دائرة معاروف 
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2 إجاز واستيعاب ع االحاط بين 0 وقريلة ويعرف 3 


بجملة بن مشهورى الأدباء والعلماء و سمول ق الطرف والملح والثوادر 





ظ عل ميج يت شائق وبالحملة كل مايعبى الناس أن يعرفعا , 0 


و أملاقهم من أخبار ف بي سا 1 


والأعلاء القبائل والماسكن ” أب وا 0 وأنصاف . 
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الطرعة الثانية مقحة - ]ل يا 8 





